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التجارب الإنسانية والشخصية

في الشعر العربي

3

كثرت أســاليب البلاغة في الشعر العربي، وتعددت أغراضها. وفي هذا العدد نشير إلى »الاستفهام« 

الذي يشكل أسلوباً بلاغياً يتجاوز في غاياته الفنية طلب الفهم والاستيضاح العادي والمباشر.

وقد شــكل الاستفهام ودلالاته أدوات تعيد تشــكيل الواقع وتجسّد جماليات المفارقة، كما توضّح ذلك 

إطلالــة العدد، التي تطرح الكثير مــن الأمثلة على ذلك؛ منها للنابغة وأبي الطيــب المتنبي والبارودي، 

وغيرهم من الشــعراء الذين حرصوا على امتداد قرون طويلة، على اعتماد هذا الأســلوب التساؤلي في 

قصائدهم، بغية الوصول إلى بلاغة قصدية تتجاوز المباشــرة الخطابية، إلى التلميح المعنوي بالتناقض 

الوجودي، وتعمد إلى مشاركة المتلقّي في صناعة المعنى المركّب.

وفي جانب آخر، نتناول في »آفاق« عاطفة الأب الشــاعر، التي أســهمت في تشــكيل لوحات شعرية 

تصوّر التجربة الذاتية، عبر مشــاهد واقعية تطلق العنــان للكتابة المؤثرة. وقد تضمّنت القصيدة العربية 

نصوصاً كثيرة تتّخذ من ذات الشــاعر وحياته الشــخصية مرجعاً للتصوير والتعبير؛ ومن ذلك ما يصوّره 

الأب من عاطفة جيّاشة تجاه أبنائه.

ونلتقي هذا العدد الشــاعرة الإماراتية أسماء الحمادي التي تبدع في كتابة القصيدة والقصة والمقال 

الصحفــي، وتؤكد أن الشــعر مخزن التجارب الإنســانية، وقادر على أن يحمل في جعبته أجناســاً أدبية 

متعددة. 

وفي حوار آخر يكشــف د. محمد سعيد العتيق، عن أن الشعر موقف كاتبه من العالم المكنون داخله، 

والخيال في عالم الشــاعر لا ينفصل عن وعيه العميق. كما يشــير إلى أن مبادرة بيوت الشعر في العالم 

العربي، أحيت الشعر وأطلقت طاقات الشباب الإبداعية.

وفي استطلاع هذا العدد، نتوقف عند »أسباب نجاح القصيدة«، إذ يؤكد الشعراء أن كل نجاح بحاجة 

إلــى اعتراف من الآخر، كما هو بحاجة إلى حــرص ذاتي على المواصلة. ويؤكدون أن الخبرة والحضور 

المتواصل والثقافة الواسعة، من إشاراته وضروراته. 

وفي »مدن القصيدة« نســافر باتجاه إشــبيلية، المدينة الأندلســية التي عرفت بمعمارها الإســامي 

وقصورهــا الخلّّابة، وقــد جعلها المعتمد بن عبّاد، مركزاً للثقافة والشــعر والفنــون، كما عاش فيها ابن 

زيدون، حتى دفن فيها.. ولطالما ظلت تلك المدينة جوهرة الأندلس وعروسها.

ونتطرق عبر عناوين ومقالات متنوعة إلى عصور شــعرية متعددة وقضايا من الراهن الشعري. ومن 

تلك العناوين: »قصيدة الشــطرين.. إرث أصيل انطلق منه شــعراء التجديد«، »ابن شرف.. 

بصمة شــعرية خالدة«، »المفتاح في قصائد الشعراء.. نشيد للحنين والأحلام والذكريات«، 

و»تمثّــات الأنا والآخر في الخطاب الشــعرية«. كما نقرأ في أعمال إبداعية منها ديوان 

»المَدى أَعْجاز نَخْل« للشــاعر الموريتاني جاكيتي ســك، ونضع أمــام القارئ باقة من 

مختارات القصائد التي تختارها »القوافي« وتحرص على نشــر الجديد والجميل 

منها في كل عدد.

العدد )79( مـارس 2026



عناوين المجلة
الإمارات العربية المتحدة، حكومة الشارقة

دائــــرة الـثـقـــافــــة
ص.ب: 5119، الـشـارقــة
هاتف:  97165683399+
بـرّاق:  97165683700+

Email: qawafi@sdc.gov.ae
poetryhouse@sdc.gov.ae

www.sdc.gov.ae

وكلاء التوزيع:

الأســــعــــــار:

• الإمارات: شركة )توزيع( للتوزيع والخدمات اللوجستية – 600500877

• السعودية: شركة تمام العالمية المحدودة – الرياض – 8001240261

• سلطنة عُمان: مؤسسة العطاء للتوزيع – مسقط – 96824491399+

• البحرين: مؤسسة الأيام للنشر – المنامة – 97317617734+

• مصر: مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع – القاهرة – 20227704213+

• الأردن: وكالة التوزيع الأردنية – عمان – 96265300170+

• المغرب: سوشبرس للتوزيع – الدار البيضاء – 212522589913+

• تونس: الشركة التونسية للصحافة – تونس – 21671322499+

• السودان: دار الراوي للنشر والتوزيع – الخرطوم – 249123987321+

الإمارات: 10 دراهم

السعودية: 10 ريالات

عُمان: ريال

البحرين: دينار

مصر: 10 جنيهات

السودان: 500 جنيه

الأردن: ديناران

المغرب: 15 درهماً

تونس: 4 دنانير

رئيس دائرة الثقافة
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مدير إدارة الشؤون الثقافية
محمد إبراهيم القصير

مدير التحرير
محمد عبدالله البريكي

هيئة التحرير
عبدالرزاق الربيعي
د. حـنـيــن عــمــر
عبدالعزيز الهمامي

المتابعة والتنسيق
نورة الخاجة

التصميم والإخراج 
مـحـمـد سـمـير

التدقيق اللغوي
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التصوير
إبراهيم خليل

التوزيع والإعلانات
خالد صديق

• المواد المنشورة في المجـلـة تعبـر عن كـاتبيهـا ولا تعبـر بالضـرورة عن رأي دائـرة الثقـافـة.

• ترتيب المواد و الأسماء في المجلة يخضع لاعتبارات فنية.

• لا تقبل المواد المنشـورة أو المقدمة لدوريات أخرى.

• أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد لأصحابها نشرت أو لم تنشر.

• تتولى المجلة إبلاغ كتّاب المواد المرسلة بتسلّمها، وبقرارها حول صلاحيتها للنشر أو عدمها.
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من قصيدة

»بغيركَ راعياً عبث الذئاب«

ــم ــهِ ــي ــلَ ــى عَ ــوْلـ ــمَـ ــا الـ ــ ــه ــ ــــقْ أَيُّ تَــــرَفَّ

فْــــقَ بِــالــجــانــي عِـــتـــابُ فَـــــــإِنَّ الــــرِّ

ــوا ــان ــدُكَ حَـــيْـــثُ ك ــيـ ــبـ ــمُ عَـ ــ ــهُـ ــ ـ وإِنَّ

أَجـــابـــوا لِــــحــــادِثَــــةٍ  ــو  ــ ــدْع ــ تَ إِذا 

ــيــســوا ــمُ ولَ ــ ــنَ هُ ــي ــئ ــخــطِ ــمُ وعَـــيْـــنُ ال

ــوا ــاب ــت ــوا فَ ــئُـ ــطِـ لِ مَـــعـــشَـــرٍ خَـ بِــــــــأَوَّ

ــت عَــلَــيــهِــم ــبَ ــضِ ــم غَ ــهُ ــاتُ ــي وأَنـــــتَ حَ

ــمُ عِـــقـــابُ ــ ــهُ ــ ــرُ حَـــيـــاتِـــهِـــم لَ ــ ــجْ ــ وهَ

ــا جَـــهِـــلَـــت أَيـــــادِيَـــــكَ الـــبَـــوادي ــ وم

ــوابُ ــ ــصَّ ــ ــيَ ال ــ ــفِ ــ ــا خَ ــ ــم ــ ــن رُبَّ ــ ــكِ ــ ولَ

دَلالٌ ـــــــدُهُ  مُـــــــوَلِّ ذَنْـــــــــبٍ  وكَــــــم 

ــرابُ ــ ــتِ ــ ــــــدُهُ اق ــدٍ مُــــــوَلِّ ــ ــعْ ــ وكَـــــم بُ

ــومٍ ــ ــاءُ قَـ ــ ــه ــ ــفَ ــ هُ سُ وجُـــــــــرْمٍ جَــــــــرَّ

وَحَــــــلَّ بِـــغَـــيـــرِ جــــارِمِــــهِ الـــعَـــذابُ

أبو الطيب 

المتنبي

العصر العباسي

7
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ولعلنــا في هذه المقالة نســتعرض نماذج شــعرية دالّة، 

لعــدد من كبار الشــعراء العرب من القدمــاء والمعاصرين 

الذين اســتضافوا الاســتفهام في قصائدهم على نحو فني 

بديع؛ يقول النابغة الذبياني في إحدى قصائده:

دعاكَ الهَوى واســتَجْهَلَتكَ المنازِلُ

يبُ شامِلُ؟ وكيفَ تَصابِي المرء والشَّ

ــرَ البِلَى ارِ قد غَيَّ وقفتُ بربــعِ الدَّ

الهواطِــلُ ــارِياتُ  والسَّ مَعارِفَهــا، 

 تتجسّــد هنا جمالية المفارقة التي يصنعها السؤال حين 

يبرر الشــاعر ما حدث ثم يعود عن تبريره مقتنعاً بمنطقية 

الحياة وأحكامها القاسية؛ في هذا الصدد إذن، يشير البيت 

الأول إلى أن القلب ما زال من حيث المبدأ يستجيب للهوى 

والذكريــات، لكن العقــل على النقيض منه هــو الذي يثير 

ســؤالًا مُربكاً ينسف زهو الحالة النفســية المنتشية ويفكك 

أبعادها. إذ كيف يليق بالإنسان أن يتصابى وقد بلغ المشيب؟ 

هكذا يضع الشــاعر نفســه في موقف اللوم الذاتي، مدركاً، 

أو بالأحــرى معترفاً بأثر تقدّم العمر في المرء، لاســيما أن 

عودة الأيام محال لا عشــم فيه. ثم يكمل البيت الثاني من 

هذا المثال المشــهد النفســي الذي بدأه فــي البيت الأول، 

حيث تتجسّــد حالة الوقوف الرمزي علــى الأطلال مقدمةً 

جواباً غير مباشــر عن سؤال ســابق طرحه »كيف يمكن أن 

يتصابى من شاب وهرم؟«. وبهذا المعنى تماماً يكون تقدير 

الجــواب هو ذلك الوقوف العاطفي علــى طلل قديم أيقظ 

في الشــاعر لواعج القلب ونوازعه المتقدة. ولعلنا نســتنتج 

من ذلك أن الاســتفهام القائم في البيت الأول يمثل جوهر 

القصد الشعري والفني للبيتين معاً. 
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 يُثير مسألة التوتر بين الحلم والواقع

الاستفهـام ودلالاته
أدوات تعيد تشكيل الواقع
وتجسّد جماليات المفارقة

ا في الشــعر العربي، وهو يتجاوز في  ا مهمًّ يُشــكل الاســتفهام أســلوباً بلاغيًّ

غاياتــه الفنية طلب الفهم والاســتيضاح العادي والمباشــر لمعنى ما يســير 

ومحــدد، إلــى أغــراض أخــرى بلاغيــة بالأســاس، كالمفارقــة، والتعجب، 

والتأمّــل، والاســتنكار، واللــوم، والتحسّــر، والعتاب وغير ذلــك من عناصر 

القصد الشــعري المتعددة. في هــذا الجانب، حرص كبار شــعراء العرب على 

امتــداد قرون طويلة، على اعتماد هذا الأســلوب التســاؤلي فــي قصائدهم، 

بغيــة الوصول إلى بلاغة قصدية تتجاوز المباشــرة الخطابيــة إلى التلميح 

المعنــوي بالتناقــض الوجــودي، وتعمد إلى مشــاركة المتلقّي فــي صناعة هذا المعنــى المركب. 

د. عمر الراجي
المغرب



هــذه المفارقــة تحديداً هــي التي تجعل الســؤال أداة 

تعبيرية للدلالة يضمر به الشاعر اعترافه الضمني بالهزيمة 

أمام عنصر نفســي قاهر هو الشوق. ولعل أهمية الاستفهام 

هنــا لا تكمن في البحث عن مخرج من الضائقة النفســية، 

بقدر ما تحفر أسلوبياً في جسد النص بغية تكثيف الإحساس 

بالمفارقــة والاحتباس العاطفي والتصاعــد الدرامي، حتى 

يصبح السؤال أداةً شــعريةً للكشف عن تجربة جمالية ذات 

بُعد إنساني مشترك.

ثم نقف برهة عند مثال وجداني آخر، نجده عند جبران 

خليل جبران:

يــا بِــاداً حُجِبْــتِ منــذ الأزَلْ 

كَيْــفَ نَرْجوكِ ومِنْ أيِّ سَــبيلْ؟

جَــبَــلْ؟ أيُّ  ــا؟  ــه دونَ ــرٍ  ــفْ قَ أيُّ 

ســورُها العالي، ومَنْ مِنّا الدّليلْ؟

يقول شاغل الناس بشعره أبو الطيّب:

ــاقِ ــشّ ــعُ ــا لِـــكَـــثـــرَةِ ال ــراهـ أتُـ

مْعَ خِلقَةً في المَآقي؟ تَحسَبُ الدَّ

كَيْفَ تَرثي الَّتي تَــرى كُلَّ جَفْنٍ

راءَهــا غَيْرَ جَفْنِهــا، غَيرَ راقي؟

ويأتي الاســتفهام في هذيــن البيتين معبّــراً بقوة عن 

عنصر الدهشــة التي أصابت الشــاعر من حال المحبوبة، 

منكراً عليها موقفها من حال الصّبّ السّــقيم بفتنتها. هكذا 

يصبح السؤال من هذا المنطلق ذا بنية معنوية خاصة تؤسس 

فكرتها على بلاغة قصدية مشــغولة بتوليد الدلالة المكتملة 

للمفارقة بجمالياتها الفنية؛ ففي البيت الأول يتساءل متعجباً 

من ســرمدية الدمع الأبدي الذي لا يعدو أن يكون بالنســبة 

للمحبــوب خِلقةً دائمــة في عيون المحبّين، وهو اســتفهام 

بغرض الدهشة التي تلازمه إزاء برود المحبوبة. وفي انسجام 

مع سابقه، يأتي البيت الثاني باستفهام حمّال لجواب النفي؛ 

فهو يستبعد أن ترثي وتتأثر المقصودة في القصيدة بدموع 

المحبين لها وهي أصلًا لا تتفاعل مع العاطفة ولا تشعر.

في البيت الأول يطرح الشــاعر المغترب سؤاله »كيف 

نَرْجوكِ ومن أيّ سَبيل؟« ملخّصاً بذلك تيهاً وجودياً واضح 

المعالم يكابده. هكذا، يبدو الشاعر وكأنه توقف في حدود 

الزمــن كي يتأمّل وطناً مفقوداً تجســد في نهاية المطاف 

حلماً مســتحيل المنال وضباباً مكثفاً فــي المعنى واليقين، 

وهو ما تؤكده تساؤلات متتالية تأتي مباشرة بعد ذلك، »أي 

قفرٍ؟ أيُّ جبلْ؟ من منّا الدّليلْ؟«. ولعل ما يميز هذا المثال 

كذلك هو إضاءته على دور الســؤال في توليد الموســيقى 

الداخليــة للنــص، بتكــرار اســتخدام الاســتفهام بأدوات 

واضحة من قبيل: »كيفَ؟ مَن؟ أيّ؟«. وهكذا، فإن التكرار 

من هــذا البــاب، يصبح الســؤال باعثاً علــى نوع من 

التصعيد الدرامي والشــعوري لحركــة العاطفة داخل النص. 

ويحمل هذا النوع من الاســتفهام في البيت الثاني جمالية 

التناقض بين المظهر والعاطفة، فهو يكشف تناقضاً صارخاً 

بيــن ما يجب أن تكــون عليه حال هــذه المحبوبة من رقّة 

وحــسّ مرهف، وما هو كائن فــي الواقع من صلابة وجفاء 

يُضاعف الأثر النفسي ويعمّقه في نفوس المحبّين. 

ومــن أبي الطيّــب، نعبر صوب ضفاف محمود ســامي 

البارودي الشعرية، فنجده يقول:

هاجَتْ بِذِكْراهُ نَفْسِي فاكْتَسَتْ وَلَهاً

قِ لَمْ يَهِجِ؟ ــوْ وأَيُّ صَبٍّ بِذِكْرِ الشَّ

فَما احْتِيالِي ونَفْسِي غَيْرُ صابِرَةٍ

ي غَيْرُ مُنْفَرِجِ؟ على البُعــادِ وهَمِّ

في هذين البيتين يبني الشــاعر عالمه العاطفي القلق، 

عبــر اســتفهامين بلاغيين يُجسّــدان عجــز الوجدان عن 

مكابدة الحب والشــوق. ويأتي الاستفهام في الشطر الثاني 

قِ لَمْ يَهِجِ؟« ليؤكد  ــوْ مــن البيت الأول »وأَيُّ صَبٍّ بِذِكْرِ الشَّ

كونيّة التجربة العاطفية في مآلاتها العامة، فلا وجود لعاشق 

لم تهزّه الذكرى ولم يفتك به الشــوق. أما في البيت التالي، 

فيطرح الشاعر ســؤالًا وجودياً محمّلًا بالعجز وفقر الحيلة 

»فمــا احتيالي؟« لا يُراد به الجواب طبعــاً، بل يؤكد ضمنياً 

انغلاقَ الســبل أمامَ المرء في حال الشوق القهري الذي لا 

يطاق. وتكمن بلاغة هذا الاســتفهام فــي قدرته على توليد 

صــورة المفارقة الموجعة بين الرغبــة العقلانية في الصبر 

والانفراج، واستحالة تحقّقهما على الواقع. 
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يضــع النابغة نفســه في موقف 
اللوم الذاتي معترفاً بتقدم العمر

يتجاوز في غاياته الفنية طلب 
الفهم والاستيضاح العادي



يُعينــه على دوائر البكاء الطويــل. ففي هذا الوقت العصيب 

الذي تبدو فيه بغداد برمزيتها الحضارية والوجدانية عنصراً 

محرّضاً على البكاء والتفجع لديه، تتشــكل مفارقة شــعورية 

لافتة تصبح عبرها بغداد نفسُــها كياناً نفســياً قلِقاً يشبه في 

حركته توتّر الذات الشاعرة. ثم ما يلبث أن يتصاعد هذا التوتّر 

النفسي في البيت الثاني »والشعرُ بَغْدادُ، والأوجاعُ أجمعُها«، 

حيــث يُماهي الشــاعر بين بغداد المدينة والشــعر، وهو ما 

يعطي المكان طابعاً فنياً جمالياً باذخ الرفعة من حيث روعة 

الرمز وعمــق الدلالة. لكن المفارقة تبلــغ ذروتها حين يُتبِع 

هذا الوصف بوصف آخر يجعل بغــداد فيه موضعاً للأوجاع 

أجمعها. هكذا يأتي الســؤال الاستفهامي الأخير »فانظرْ بأيِّ 

سِــهام المَوْتِ تَرْميني؟«، ليمثل صرخــةً بلاغيةً تضفي على 

المعاناة طابعاً شــخصياً، وتجعل حالة الحب مقترنة بحالات 

أخرى من الأذى الوجداني القاتل. ولعل أهمية الاستفهام في 

هذا المثال تكمن في رمزية الانفصام الحسّــي لدى الشاعر 

داخليــاً، والمفارقــة العميقة التي تؤلف شــعرياً وبنيوياً بين 

ثنائيات العاطفة والخــراب، الجمال والدمار، القرب والبعد، 

الحياة والموت، ســعياً إلى صعود بلاغي نابع من حساسيات 

التوتر الدلالي في حركة المعنى.

وهنا في ختام الأمثلة المدروسة مقتطف من شعر أحمد 

بخيت يقول فيه:

هْــرُ مَهْمــا حَــا ماؤهُ هُــوَ النَّ

أفي وُسْعِهِ أَنْ يُحَلِّي البُحُورا؟

ــماءِ ــلُ عَيْنَ السَّ وكَيْــفَ نُكَحِّ

وما مِــنْ جَناحٍ لَنا كَيْ نَطِيرا؟

الأســلوبي من هذا النوع يخلق تناغمــاً صوتياً يعكس حالة 

الاضطراب الداخلي لدى الشــاعر. مــن جانب آخر، أدّى 

الســؤال في هذا المثال دوراً لافتاً فيما يمكن أن نســمّيه 

حالة التصعيــد التصويري للبيــت. ويمكن أن نلاحظ هذا 

المعطــى التركيبي واضحاً في البيت الثاني بحيث يرســم 

الاســتفهام تصاعداً في صــور الصعوبــة الطبيعية، حيث 

»القفر« يأتي بعده »الجبل« ثم »الســور العالي«. وتنتهي 

تراتبية المشهد بـــسؤال يقرأ المســافة الهُوياتية الفاصلة 

بين هذه العناصر الطبيعيــة المتصلة بالبلاد والذات »مَنْ 

مِنّــا الدليل؟«. إن هذا التدرّج البصــري والوجداني يُقوّي 

الإحســاس بالتيه والخذلان ويعبّر بجماليــة المفارقة عن 

متقابلات كثيرة أبرزها الشوق الصادق للوصول والاعتراف 

بالعجز التام؛ فالأسئلة تُظهر الشوق جلّياً، لكنها في الوقت 

نفسه تنفي عنه احتمال الأمل.

وفي ســياق البلاد نفســه، ننظــر في بيتين شــهيرين 

لشاعر العراق الكبير عبد الرزاق عبد الواحد، يقول فيهما:

في هذا المثال أيضاً يبدو الاســتفهام قادراً على تجاوز 

المعنى الظاهري للسؤال. فهو بالأحرى يعبّر عن محدودية 

التأثيــر الإنســاني أمام قــوى الوجود الكبــرى. ونبدأ من 

الســؤال الأول عن قدرة النهر عنصــراً وجودياً في التأثير 

»أفي وســعه أن يُحلّــي البحور؟« فنجــده بالأحرى يحمل 

جوابــاً ضمنيــاً بالنفي، وتأكيــد فكرة العجــز الفردي عن 

مهمة مواجهة العالم أو دفعه نحو التغيير. يلي هذا السؤال 

مباشرة اســتفهام مجازي آخر »كيف نكحّل عين السماء؟« 

يعكــس توقاً إنســانياً حالِمــاً باحتمال تجــاوز الممكن من 

الأمور في الحياة، لكنه ســرعان ما يستدرك بتصريح يصنع 

المفارقة من جديد، ويؤكد الجواب الضمني للســؤال الأول 

»ومــا مِن جَناحٍ لنا كــي نَطير«. هكذا يغدو الســؤال أداة 

لقياس فجوة المفارقة بين الحلم والاستحالة، وبين الرغبة 

والإدراك، وبين الطموح والواقع.

بهذه الأمثلة المختارة يتضح لنا أن الســؤال في الشــعر 

العربي لا يكتفي بوظيفته التقليدية في خلق الاســتفهام، بل 

يمثل أداة فنية تُعيد تشــكيل الواقع عبر تجسيدها لجماليات 

المفارقــة التــي تصنعها ثنائية الــذات والعالم. فالســؤال 

الاســتفهامي كثيراً ما يُثير مسألة التوتر بين الحلم والواقع، 

مانحاً بذلك للقصيدة عمقاً دلالياً مفتوحاً على وعي المتلقّي 

واقتراحاته التأويلية الواسعة والمتعددة.

دَمْــعٌ لِبَغْــدادَ، دَمْــعٌ بالملاييــنِ 

مَنْ لــي بِبَغْدادَ أبْكيها وتَبْكيني؟

عْرُ بَغْدادُ، والأوْجاعُ أجْمَعُها والشِّ

المَوْتِ تَرْميني؟! فانْظُرْ بأيِّ سِهام ِ

يوظّف الشاعر هنا أسلوباً استفهامياً صريحاً يطرح عبره 

تســاؤلات وجودية وشــاعرية عن العلاقة الحزينة والعميقة 

والمتناقضة فــي الآن ذاته مع بغداد، بوصفهــا مدينةً تُمثّل 

بالنســبة له مصدراً للإلهام وللألم معاً. ففي سؤاله »مَنْ لي 

بِبَغْدادَ أبْكيها وتَبْكيني؟« يفتح الشاعر أفقاً للتعبير يستبطن فيه 

حالة العجز والخذلان، ويبحث عبره عن تلمّس ذاتٍ أو كيانٍ 
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الســؤال فــي الشــعر العربي لا 
يكتفي بوظيفته التقليدية في 

خلق الاستفهام

يأتي الاستفهام عند أبي الطيّب 
معبّراً بقوة عن الدهشة من حال 

المحبوبة



تتّقد العاطفــة عندما يكون فقْد الابــن مرتبطاً بالوهن 

والكبر، حيث تظهر صدمــة الأب المكلوم الذي كان ينتظر 

أن يبلــغ ابنه أشــدّه ليعينــه على تصاريف الحيــاة، فإذا به 

يرحل، يقول أبو شَغْب يَرثي ابنه:

رَهُ  قَــدْ كان شَــغْبٌ لَــوَ انَّ اللــهَ عمَّ

هــا مُضَــرُ عِــزّاً تــزادُ بــه فــي عزِّ

لَيْتَ الجبالَ تَداعَــتْ قَبْلَ مَصْرَعِه

دكّاً فَلَــمْ يَبْــقَ مِنْ أحْجارِهــا حَجَرُ

فارَقْتُ شَــغْباً وقَدْ قَوّسْــتُ مِنْ كِبرٍ 

بِئْسَ الحَليفانِ: طُولُ الحُزْنِ والكِبَرُ

إنّ الطريقةَ الوحيدة لاستســاغة صدمة الفقد بعد تقوّس 

الظهــر هي إطلاق العنان للتمنّــي؛ فلو عُمّر الابن لزاد إلى 

عزّ قومه عزاً، وإلى مجدهم مجداً، ولسجّل اسمه في كتاب 

الجماعة الخالــد، ليضمن حياةً فوق حياتــه القصيرة التي 

عاشــها. لقد خرج الشــاعر الأب عن حكمة الشيخ، ليتمنّى 

زوال الجبــال والأرض بدل موت ابنــه، ولعلها لحظة ضعف 

بشري يكون فيها شعور المرء مغطياً على عقله وتعقّله. 

إن هــول المصيبة جعل الشــاعر يفقد صوابــه اللغوي، 

فوجد فــي التمنّي ســبيله لنفثِ لوعتــه، وتصوير صدمته، 

وكيف لا يفقد صوابَه وعقلَه وقد تحالف عليه الحزن والكبر، 

وسلباه القوة وفرحة الحياة دفعة واحدة.

ويحولنا أبو رباط نحو مشــهد آخر من مشــاهد عاطفة 

الأبــوة، حيث يظهر معبّراً عن رضاه على ابنه البارّ الذي تمّ 

قوة وشباباً وبرّاً:

تَــمّ شــبابُهُ  رأيْــتُ رِباطــاً حيــن 

ه عَتْبُ وولّــى شّــبابي لَيْسَ في بــرِّ

ــرارةً مَـ ــالِ  ج ــرِّ ال أوْلادُ  كـــانْ  إذا 

فأنْتَ الحَــالُ الحُلْوُ والبارِدُ العَذْبُ

لَنــا جانِــبٌ مِنْــهُ أنيــقٌ وجانِــبٌ

شَــديدٌ على الأعْــداءِ مَرْكَبُهُ صَعْبُ

ةٌ ــكــارمِ هِـــزَّ ــمَ ــدَ ال ــنْ وتَـــأخـــذُهُ عِ

طْبُ كَما اهْتَزّ تَحْت البارحِ الغُصُنُ الرَّ

تسهم في تشكيل لوحات شعرية تصور التجربة الذاتية

عاطفة الأب الشاعر
مشاهد واقعية تطلق العنان للكتابة المؤثرة
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فــي الشــعر العربي القديــم نصوص كثيرة تتخــذ من ذات الشــاعر وحياته 

الشــخصية مرجعــاً للتصوير والتعبير، مــن ذلك ما يصوّره الأب الشــاعر من 

عاطفــة جيّاشــة تجــاه أبنائه، تخرج عــن دائــرة الذاتي لتعانق الإنســانيّ، 

حيــث تتلون حــرارة التعبيــر والعاطفــة بلــون التجربة. ويدور الشــعراء 

وهــم يعبّرون عــن عاطفة الأبوّة حــول موضوعات الفقْد والخــوف والحنوّ 

والرضــا. وتتفــاوت درجــات التعبيــر من عاطفة إلــى أخرى لتصــور داخلًا 

متقــداً، ودمعــاً مهراقــاً، ونفســاً تقطــر أســى، وهــو مــا يســهم في تشــكيل 

لوحــات شــعرية تصــور التجربــة الذاتيــة بطريقة يتضافــر فيها الصــدق والخيال والشــعور.

د. سعيد بكّور
المغرب



ونزول الدمــع تجلٍّ من تجليات الاحتراق الداخلي الذي 

يسببه فقد الابن؛ يقول العتبي محمد بن عبدالله:

موعِ رُســومُ أضْحَــتْ بِخَدّي للدُّ

أسَــفاً عَلَيْــكَ وفي الفــؤادِ كُلومُ

ها بْرُ يُحْمَدُ في المَصائبِ كُلِّ والصّّ

مَــذْمــومُ ــه  ــإنّ ف ــكَ  ــيْ ــلَ عَ إلّّا 

إنّ دموع الشاعر لا تتوقف عن الانهمار، فالكلوم المتّقدة 

في فؤاده وحناياه تطيــل أمد ألمه، وفي هذا المقام يصير 

انهمــار الدمع الســبيلَ الوحيد للتنفيــس والتطهير، والفعل 

»أضحــى« يدل على نظيريه الغائبين »أمســى« و»أصبح«؛ 

فالدموع تمســي وتصبح ثم تضحــي، لا تنتهي دورتها، لأن 

موقدها لا ينطفئ.

إن اســتخدام الفعل »رأيت« يحيــل على واقع التجربة، 

فمــا يرويه الشــاعر عن ابنه حقيقة لا مجــال فيها لتدخّل 

الخيال، ويســتثمر جماليــة التوازي ليصف بــرّه »الحلال 

الحلــو - البارد العــذب«، ويصور هذا الاختيــار الإيقاعي 

رضاه عليه، ويقارن بينه وبين أولاد الرجال ليؤكد أن مدحه 

ليــس ادّعاء. وبعد أن يعبّر عــن عاطفته تجاهه يمضي إلى 

مدحه بالشدّة عند ملاقاة الرجال ولين الجانب في معاملة 

الأب والأهل. ويســتثمر الشاعر أسلوب التقسيم لبناء صورة 

الابن البطل؛ فنحن أمام ابن جمع الفضائل كلّها، وابن مثل 

رباط حقيق بأن يجعل له الأب الشــاعر من شــعره نصيب 

يشهره، ويخلّد ذكره.

وهي دموع من نوع خاص تترك آثاراً على الخدين تشبه 

السواقي التي يرســمها الماء في اليابسة، لكثرتها واتصالها 

وعدم انحباســها. وفي مقابل رســوم الدموع تستقرّ بفؤاد 

الشاعر الكلوم التي تغذي الدمع وتوقده، وللجمع دلالته في 

وصف حجم الألم ودرجة الاحتراق.

وفي ســياق إبراز عاطفة الأب الخائــف الحاني، يظهر 

أبــو خالد القتاني، قلقاً على بناتــه بعده، فرغم لوم قَطَري 

بــن الفُجاءة له على القعود، فإن صوت الأب كان أعلى من 

صوت المقاتل الثائر: 

وفي ســياق تصوير فداحة الفقد، يسلك أب آخر مسلكاً 

مغايراً في التعبير عن شــعوره، ويؤنّب نفسه على تقصيرها 

وعدم إمحاض الودّ للابن:

رى ومِنْ عَجَبٍ أنْ بِتَّ مُسْتَشْعِرَ الثَّ

عــا مُتَمَتِّ دْتَنــي  زَوَّ بمــا  وبِــتُّ 

ولَوْ أنّنــي أنْصفْتك الوُدَّ لَمْ أبِتْ 

رى مَعا خِلافَك حتّى نَنْطوي في الثَّ

إن تعجّب الشــاعر داخل في باب الشعور بالصدمة التي 

تقف حاجزاً أمام استيعاب الموقف بالعقل، ويوضّح أسلوب 

المفارقة ســبب تأنيب الضمير؛ فالابن يلتصق جنبه بالثرى 

مستوحشــاً، بينما يبيتُ الأب متمتعاً منعّماً، وهذا يســبب له 

شــعوراً بالذنب يجعله ميتاً وهو حيّ. إن هذا الشــعور يقضّ 

مضجــع الأب ويحرمه من تذوق الحيــاة؛ وكيف يحيا وفلذة 

كبده قد صار رهن الثرى!
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تتّقد العاطفة عندما يكون فقد 
الابن مرتبطا بالوهن والكبر

يحولنــا أبو رباط نحو مشــهد 
آخر من مشاهد عاطفة الأبوة



أيّ قوّة يملكها الشاعر؟ ! لقد دفن بنيه كلهم وحده دفعة 

واحــدة من دون تردّد، وبيقين كامل بالقدر وحقيقة الموت، 

وقــد اختار أن يجعل قبورهم بربوة ظاهرة تشــهد على علوّ 

مكانتهــم، ويتّخذها علامة يعرف بها مكانهم إن هو أراد أن 

يتنسّم وجودهم إذا عاد، وهم يستحقون أن يدفنوا في مكان 

عالٍ يرتقون منه إلى السماء بسرعة. لقد لخّص سيرة أبنائه 

يْمَ عَنّي«،  في جملة دالة بليغة تقريرية »دَفَنْتُ الدّافعينَ الضَّ

ومــا الذي يحتاج إليه الرجل غير أن يكون أبناؤه له ســنداً 

وعوناً وظهيراً.

يبرز البيت الأخير حجم الصدمة التي جعلته يلخّص كلاماً 

كثيــراً في جملة وجيزة ممتلئة دالّــة »ولَمْ أرَ مِثْلَ هذا العامِ 

عاما«، إذ ينفتح على لحظة فارقة مُرّة ومشــهد مؤثر: دفْنُ 

الأبنــاء والمضيّ قدماً في رحلة الحياة. ونتصور الأب يلتفت 

ليلقــي نظرة الوداع الأخيرة على أبنائه. ولعلّ شــحّ العاطفة 

في الأبيات عائد إلى حالة تداخل المشــاعر واختلاطها، ما 

لَقَــدْ زادَ الحَيــاةَ إلــيَّ حُبّــاً 

عــافِ هُــنَّ مِــنَ الضِّ بَناتــي، إنَّ

أُحاذِرُ أنْ يَرَيْــنَ الفَقْرَ بَعْدي 

ًــا بَعْدَ صافِ وأنْ يَشــربْن رَنْق

وأنْ يَعْرَيْن إنْ كُسِيَ الجَواري 

فَتَنْبُو العَيْنُ عَنْ كومٍ عِجافِ

مْتُ مُهْري ولَوْلا ذاكَ قَدْ سَــوَّ

كافِ عَفاء  لِلضُّ حْمــنِ  الرَّ وفي 

أبانا مَــنْ لَنــا إنْ غِبْــتَ عَنّا 

وصارَ الحَيُّ بَعْدَكَ في اخْتِلافِ

تحيل الأبيات ضمنياً على الصراع الداخلي الذي يعيشــه 

الأب، فقد أخبرته حاسّــته الأبوية بما يمكن أن يصيب بناته 

إن هو مات، وهذا التخوّف الملازم جعله يحيا كابوساً أنهاه 

بقرار حاســم. هكذا يُدخل الشــاعر نفسه ضمن أهل العذر 

الذيــن يجوز لهم مــا لا يجوز لغيرهم. وجديــر بالذكر أن 

نشــير إلى توظيف الالتفات لتمرير القــرار وتأكيد الحجة، 

إذ نتصــور البنات يرددن جميعاً طلبهــنّ ورجاءهنّ بصوت 

خفيض منكسر، وكأننا أمام جوقة خلف الستار تؤكّد صواب 

القرار، وتردّده بطريقتها.

غطّى على الحزن الكامن في الأعماق والمنتشر في الحنايا. 

لقد كان مضطراً إلــى أن يقف حازماً لتوديع أبنائه ودفنهم 

وإكمال الطريق؛ فمكره هو لا بطل. إنّنا أمام مشهد مأساوي 

يصوّر فداحة الفقد وحقيقة الحياة الدنيا.

تعبّر اللوحات الشــعرية الســابقة عن حالات شــعورية 

وتجــارب واقعية، تجمع بين صــدق التجربة وقوة العاطفة، 

ويزيدها الخيال الشــعري قوة تأثيرية مضافة تجعلها تنفتح 

على التجربة الأبوية ذات البعد الإنساني، ولعلّ بناء الأشعار 

المدروسة على صدق الشعور والتجربة لم يمنع أصحابها من 

أن يسلكوا أودية الخيال ليرفعوا من درجة التعبير والتأثير.

إن رحيل الأبناء بشــكل متتابع يجعل الشــاعر الأب أمام 

حيرة لغوية تمنعه من نفث حرقته، وتصوير لوعته، وتشخيص 

صدمته؛ يقول القرشي بعد أن تتابع له بنون:

أَسُــكّانَ بَطْنِ الأرضِ لَوْ يُقْبَلُ الفِدا 

هْرِ فُدِيتُمْ وأعْطَيْنا بِكُمْ ساكِني الظَّ

فَيــا لَيْتَ مَنْ فيهــا عَلَيْها، ولَيْتَ مَنْ 

عَلَيْهــا ثَوى فيها مُقيماً إلى الحَشْــرِ

فماتوا كَأنْ لَمْ يَعْرِفِ المَوْتُ غَيْرَهُم

فثُــكْلٌ على ثُــكْلٍ وقَبْر علــى قَبْرِ

رَتْ  وقَدْ شَــمِتَ الأعْــداءُ بــي وتَغَيَّ

عُيونٌ أراهــا بَعْدَ مَــوْتِ أبي عَمْرِو

يسلك الشــاعر مســلكاً مخالفاً في التعبير عن مصيبته، 

فقد جعلته الصدمة يتمنّى أن يَفدي بنيه الذين سكنوا باطن 

الأرض بالأحياء الذين يسكنون ظهرها، فهم عنده بكلّ البشر، 

وهــذا التمنّي لا يعدو أن يكون تعبيراً ينفّس عن الأب مرارة 

الفقد وحرقته، ولعلــه كان يحتمي بهم من الناس والزمان، 

فصار بعد رحيلهم غرضاً للرماة يرمونه بنظراتهم الشامتة.

ويكتفي شاعر آخر بتقرير ما حدث من مصيبة نزلت به 

وهو في رحلة مع بنيه، بعد أن خانته البلاغة وكلّ لسانه عن 

نفث ما بكبده من حرارة :

يْمَ عَنّي  دَفَنْــتُ الدّافعينَ الضَّ

سَناما مُـــجـــاورةٍ  ــةٍ  ــي ــراب بِ

أقــولُ إذا ذَكَرْتُ العَهْــدَ مِنْهُم 

بِنَفْســي تِلْــكَ أصْــداءً وهاما

فَلَــمْ أرَ مِثْلَهُم ماتــوا جَميعاً

ولَــمْ أرَ مِثْلَ هــذا العامِ عاما
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تجليــات  مــن  تجــلّ  الدمــع 
الاحتراق الداخلي الذي يسببه 

فقد الابن

يظهر أبــو خالــد القتاني قلقا 
على بناته بعده
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آمنة حزمون
الجزائر

قْــتُ مــا يَخْفــى ومــا يَبْــدو صَدَّ

ــهُ بُحَتُّ العــودِ..  انْتِحــابُ  وأنــا 

سَوْسَــنَةٍ عِطْــرُ  صَهيــلٌ..  وأنــا 

ــقــاً ــلَ ــيــاتٌ تَـــرْتَـــدي قَ وتَــجَــلِّ

سَكينَتَها بَــــذَرَتْ  ــتــي  الّ وأنـــا 

ورأيْــتُ فــي كُلِّ الجِهــاتِ دَمــي

ــفُــهــمْ  وعَــــامَ يــوجِــعُــنــي تَــخَــلُّ

عُــصْــفــوراً ــورِيُّ  ــج ال ني  ويَظُنُّ

ــةٍ ــ ــرُجَـ ــ تْـ ــلٌّ لِِأُ ــ لَــكِــنّــنــي ظِـ

هَــوىً  جَريــحَ  داوَتْ  وطَبيبَــةٌ 

ــةً ــلَ ــافِ ــيْــتُ ن ــهِ صَــلَّ ــلِـ ــأِجْـ فَـ

ولَأجْــلِ مَــنْ صُلِبَــتْ قَصائدُهــا

ــتُ حــتّــى أمْـــطَـــرَتْ لُــغَــةٌ ــيْ ــنَّ غَ

ونَزَعْــتُ روحــي مِــنْ فَســائلِهِمْ

مَناجِلُهــم  أَوْحَــتْ  مــا  قْــتُ  صَدَّ

يْــلِ مُحْصِيَــةً وفَتَحْــتُ بــابَ اللَّ

ــهِ تِ ــزَّ ــعِ ــي بِ ــائ ــنّ والـــفـــارِسُ ال

ــتــي وواحِـــــدَةٌ  ــغَ ووَحـــيـــدَةٌ لُ

قَصائدَكُمْ  ــوا  ــلّ سُ ــم..  ــكُ ــتُ عْ وَدَّ

ــوَرْدُ ــ يْــحــانُ والـ ــيَ الــرَّ ــان ــه ونَ

دُّ ــهُ الــرَّ ــوابُ مَــنْ قَــدْ خــانَ ــ وجَ

ــرْدُ ــوَشَ الــنَّ ــروبُ لَــحْــنٍ وَشْـ وهُـ

ــدُّ ــا لَــهــا حَـ ــاتٌ مـ ــضـ ــاقُـ ــنـ وتَـ

ــلَ الـــخَـــوْفِ مُــمْــتَــدُّ ــقْ ــكــنَّ حَ لَ

تَشْــدُو جَنوبِهِــمْ  ريــحُ  فَعَــامَ 

ــدُ ــوَعْ ــفَ ال ــلِ ــتُ لــكــنْ أُخْ حْ ــوَّ لَ

ــدُّ  ــسَّ ــى ال ــم ــا هَ ــمّ ــهُ ل ــرْتُـ ــكَـ أنْـ

ــدُ ــوَجْ ــةٌ يَــعْــلــو بِــهــا ال ــابَ ــح وسَ

ــا مـــــازال يَــشْــتَــدُّ ــهـ ــذابُـ وعَـ

عْــدُ ــدِ الــرَّ ــوقَ ــي ــلْ ولِِأَجْـــلِـــهِ فَ

ــا نِـــدُّ ــه ــرٍ مـــا ل ــعْـ وَرْقـــــــاءُ شِـ

الــخَــدُّ أوْرَقَ  حــتّــى  ــكــيــتُ  وبَ

ــلّ فــي واحــاتِــهــم بُــدُّ ــ مــا ظَ

ونَــســيــتُ سِـــرَّ الــحَــقْــل يــا جَــدُّ

العَــدُّ فأخْفَــقَ  جــومِ  النُّ خَطْــوَ 

ــهِ الــبُــعْــدُ ــبِّ ــنــي فــي حُ كَـــمْ لامَ

ــرْدُ ــنــا فَـ ــي هُ ــام ــعُ أحْ ــمــي وجَ

الغِمْدُ ــيَ  ــرْحِ جُ ــادِنَ  ــه يُ حتّى 
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أنس الحجار
سوريا

إليــكَ أبي شِــعْراً تَشُــبُّ حَرَائقُهْ

على بــابِ حُلْمي قَدْ وَقَفْتُ بِلَيْلَةٍ

ــكَ تأتي فــي المَنامِ سَــكينةً لَعَلَّ

هــارَ وأحْرُفي أبــي إنَّ لَيْلــي والنَّ

كْرى أدَنْدِنُ لَوْعَتي على شُرْفَةِ الذِّ

ــيْبُ ضَمّــخَ مِفْرَقي بِــا أمَلٍ والشَّ

بَ حَظّي يا أبــي عَنْ دَقائقي تَغَيَّ

غَرُبْتَ بعيداً عَنْ تَفَاصيلِ عَتْمَتي

وأمْعَنْتُ في ذِكْراكَ والعُمْرُ واقِفٌ

وها قَدْ أتى في الحُلْمِ يَمْسَحُ دَمْعَتي

لُنــي فَوْقَ الجَبيــنِ ... أُعانِقُهْ يُقَبِّ

وكَيْــفَ أُداريْ والحَنيــنُ يَؤزُّنــي

ــةً لُنــي وَقْــتَ العِنــاقِ وَصِيَّ يُحَمِّ

ــعْ إنْ يَخُنْكَ مُصاحِبٌ بُنَيَّ ... تَرَفَّ

ولَهْفــاً قديماً، دَمْعُ عَيْــنٍ يُلاحِقُهْ

وبابُكَ مِنْ وَهْمٍ وشَــوْقِيَ طَارِقُهْ

رَتْ بالغَيْثِ - دَوْماً – صَواعِقُهْ وكمْ بَشَّ

لُ شَــوْقاً، نَبْضُ شِعْرِيَ ناطِقُهْ تُرَتِّ

كَلَحْنٍ .. بَكى في عَتْمَةِ اللّيْلِ عَاشِقُهْ

ولاحَتْ مِنَ المَوْتِ الأكيدِ بَوارِقُهْ

يَ مَسْــروقٌ وقَدْ ماتَ سارِقُهْ فَحَظِّ

وبَعْدَك عُمْري قَدْ جَفَتْهُ مَشارِقُهْ

ــكَ سِــنٌّ مــا فَتِئــتُ أراهِقُهْ فَحُبُّ

يُخالِفُ يأسيْ في الحَياةِ .. أوافِقُهْ

دَقائقُهْ بالفِــراقِ  سَــريعاً  وتُنْبي 

وهَلْ بَعْدَ صَحْوي مِنْ رُقادي أُفارِقُهْ؟

خُهــا مِــنْ عِطْــرِ وِدٍّ زَنابِقُهْ تُضَمِّ

ودَعْ عَنْكَ إنْ يَغْدُرْ وحَسْبُكَ خالِقُهْ
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أحمد علي منصور
مصر

هيلْ يــا خُيــولَ اللــهِ هُــزّي بالصَّ

لَــهُ الرّيـــحَ  نَعْبُــرُ  واحْمِلينِــي 

لا ــوارِ،  ــ والأس ــارِ  ــنَّ ال وَراءِ  ــنْ  مِ

خُيولــي، وخَيالاتــي، وعَــنْ يــا 

يا يــا ركِابَ الحَقِّ جُوسِــي في الضِّ

وى النَّ عــادَ  ــا  وم ــأْنــا،  تَــهَــيَّ يــا.. 

فانْظُـــري يا خَيْــلُ ، إِنَّ المُنْتَهى

أَوْ البَيْضــاءُ،  يــا  الضِّ وأَغادِيـــرُ 

بَعْدَهــا مــأْوايَ، قــالَ القَلْــبُ لي

صَغَى قَــدْ  كُــلٌّ  ــانِ،  ــيَّ سِ ــا..  ــم أَيَّ

تي هِمَّ حُبّــي، وشَــوقي  عَزْمَتِــي 

أَعــي قَلبِــي  علــى  ــا  مَّ أَصَهيــلٌ 

تِلْك مُوسِيقـــايَ وَجْــدُ المُجْتَوى

فاسْــبَحِي فــي سِــدْرَةِ الِإيقاعِ يا

را هَــذِهِ الَأشْــرافُ تَبْدو فــي الذُّ

نَشْــتَهي مــا لا  سِــدْراتُ  بَعْدَهــا 

ليلْ أَنْــتِ يا خَضْــراءُ يا نِعْــمَ الدَّ

وجَميــلْ جَمــالٌ  إِلّّا  لا  حَيْــثُ 

أَلّّا مُســتَحيلْ تَوْجَلــي، فالحــالُ 

تَصــولْ والمَياســيرُ  مَيْمَناتِــي 

ويلْ يــلَ والبُعْــدَ الطَّ فَنَجــوزَ اللَّ

ثَــمَّ يُثْنِــي راغِبــاً.. مــاذا يَحولْ

الُ نِيلْ َـــذا المُشْــتَهى، والدَّ ذا، وه

هِــيَ خَضْــراءُ المَرايا كَالحُقـــولْ

قِيــلْ أَو كانَ  لَــهُ،  قُلْــتُ  أَنــا  أَوْ 

جْوى يَميلْ ا مَنْ عَــنِ النَّ لَيْــسَ مِنَّ

حيلْ اتُ الرَّ والهَوى المَحْمــومُ عُدَّ

أَمْ علــى الِإيقــاعِ هــالاتُ الهَديلْ

ليلْ مِثْلَ مَغنــاكِ الصَّ حَمْحَمــاتٍ 

ــي، يــا ركِابــاً لا تَزولْ خَيْــلَ رَبِّ

والمُنــى الخَضْراءُ أَدْنــى ما نَنولْ

ــا... لَيْــسَ تَدريهــا عُقــولْ ذا لَأنَّ
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الشيخ يونس
السودان

ي بغَيْمِــكِ شــيئاً فــيَّ مُحْتَضِرا رُدِّ

نى وَهِجاً يــهِ نَجْماً على بابِ الضَّ رُدَّ

وحِ نافِذةً  مــي في شُــغورِ الــرُّ ورَمِّ

قَدْ ســارَ في لَهْفَتي دَرْبــانِ مِنْ قَلَقٍ

ورُ قَنْطَرةً هَفَوْتُ نَحْــوَكِ كان الطُّ

جْوِ فيّ كما حتّى انْتَجَيْتُ هَسيسَ الشَّ

قَلْبي اسْتَرقَّ ببابِ الحُبِّ مُضطرباً

ؤيا مَضاربَهُ  الغَيْبُ يَضْرِبُ فــي الرَّ

ــوْقِ ذاكِرَتي لــآن تَنْزِفُ مــلءَ الشَّ

للآنَ تَسْــجُنُني الألْحــانُ توجِعُني

يــا لَهْفَــةَ البَــوْح رُدّي فيّ سُــنْبُلَةً

أسْــئلَتي  الآنَ  أسْــتَبينُ  لَعَلّنــي 

وْعِ أرسُــمُها يا لَوْحــةً في فَضاءِ اللَّ

لتْ شَــجَني  ما كُنْتِ إلّّا ظِلالًا أشْــعَ

مَــهُ مْــلُ يُمْلِينــي تَوهُّ رأيْــتُ والرَّ

مَدَدْتُ مِسْبَحَتي في الغَيْبِ مِسْرَجةً

ــدى وَتَرا كَــيْ أسْــتَعيدَ بإيقاعِ النَّ

يُضيءُ في الكَوْنِ صَمْتاً حَيْثُما انْكَسَرا

الِهــا انْدَثَــرا كأنَّ ضَــوْءاً علــى موَّ

لِلْغِيابِ سُرى يَســتَنْفِدانِ سِــنيني 

تْ إلَيْــكِ طَريقاً قاســياً وَعِرا شَــقَّ

أذْرَتْ شُهوديَ ريحُ الغَيْبِ فانْحَسَرا

فــالآن تَقْرَأنــي الآيــاتُ مُنْكَسِــرا

رودِ وعَيْني ما ظَهَرتِ قُرى بَيْنَ الشُّ

والوَحَرا  الحُزْنِ  بِحارَ  وأسْــتَجِيشُ 

ايِ مُنْحَدِرا فَلَم أكُنْ مِن خُيوطِ النَّ

ي علــى أيّامِنا مَطَرا خَضْراءَ.. مُــرِّ

مِــنْ بَعْدِما سَــرَقَتْ أيّامُــكِ الَأثَرا

الهــا صُوَرا  بَيْضاءَ تَسْــكُبُ مِــنْ موَّ

لِيَنْفَجِرا صَمْتــي  أتْرَعَتْ  وصَرْخَةً 

يَدَيْــكِ في الغَدِ ظلّّاً أخْضَراً نُشِــرا

وكُنْتِ أبْعَدَ من كَشْــفٍ إلَيْكِ سَــرى
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أســماء الحمّادي، شاعرة اختارت أن تعانق الرياح لا أن تتهرّب منها، وتخاطب 

الجدران كي تُنطق الصمت، وتغزل من اللغة خيوطاً تمتد بين الشــعر والسرد 

والنقــد. بين دفّتــي دواوينها وقصصهــا، ومنصّات الأمســيات التي عبرت بها 

حــدود الوطــن إلى باريــس والبحرين والدمام وســيؤول، يتجلّــى حضورها 

كقصيدة تمشــي على الأرض، وكحلــم لا يلين أمام وعورة الــدروب. في هذا 

الحوار، لا نســعى وراء الإجابات بقدر ما نفتح أبواب الدهشــة بأسئلة تُشبه 

انعكاس المرآة، لعل القارئ يرى في صداها ملامح الشاعرة وملامح الشعر معاً.

• أســماء الحمّادي… ما الذي يجعل القصيدة في حياتكِ 

أشبه برياح تهبّ في وجهك؛ تارة تعاندينها، وتارة تمضين 

معها في رحلة لا عودة منها؟

- القصيدة شــكل من أشــكال المقاومة، والكلمات تقف 

في وجه عواصف الأيام نخلة راســخة، إلّّا أن القصيدة شكل 

ل كذلك، ولذلك قد نجدها واقفة في وجه  من أشــكال التأمُّ

س والمخاوف والحَيْرة،  ل رغم التوجُّ العواصف تمارس التأمُّ

وتلك حتماً رحلة لا عودة منها.

• حيــن كتبتِ ديوانك الأول »في وجــه الرياح«، أي ريح 

كنــتِ تتحدين.. ريح الواقع، أم ريــح الذات، أم ريح اللغة 

نفسها؟

- لعلهــا كانت - مــن حيث لم أخطــط- محاولة لتحدّي 

ريــاح الواقع برياح اللغة التي كانت ومازالت تهبّ من عمق 

ل من لقائهما إعصارٌ على هيئة قصيدة.  الذات، ليتشكَّ

• فــي »يا حائط المَحكى«، خاطبتِ الجدران كما لو كانت 

كائنات تســمع وتروي؛ هل الشــعر عنــدك محاولة لزرع 

الحياة حتى في الصمت والجماد؟

- هل كانت يا تــرى محاولة لنفض الذاكرة واســتدعاء 

الجدران لتكون شــاهدة على ذلك؟ أم كانت محاولة لإحياء 

فكرة الكتابة على الجدران؟ أم كانت محاولة لتخليد الكلمة 

تكتب القصيدة والقصة والمقال الصحفي

أسماء الحمادي:
الشعر مخزن التجارب الإنسانية
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والشــعور على الحوائط؟ حتى لو كانت مجرد حوائط ماثلة 

ق  في عالم المجاز! أسئلتك تفتح الباب لأسئلة أخرى ... فلنُعَمِّ

السؤال معاً.

• كتبتِ السرد في »ســاعة حائط معطّلة« وكأنها تحمل 

في رأســها بحــراً؛ كيــف تعيش أســماء الحمّــادي بين 

انســياب الشــعر ورحابة الحكايــة؟ وأيّهمــا أقدر على 

قلبك؟ احتواء 

- فــي مرحلة ما، كتبت القصــة القصيرة والقصيرة جداً 

مــن منطلق التجريب ونشــرت مجموعتين قصصيتين، وقد 

كانــت لي محاولات في هــذا الجنس الأدبيّ فــي بداياتي 

الأولى بالتزامن مع الشــعر، إلا أنّ الشعر، وهو الأسبق، كان 

ومازال هُويتي الأدبية.



أعتقد أنني وجدت أُنســاً في ذلك العمود، ودرّبت قلمي 

في مضمار المقال الأسبوعيّ، وتعلمت كيف أتسلل من زاوية 

بة وســريعة في  صغيرة للمعنى، إلى تأملات عميقة ومتشــعِّ

آنٍ، ضمن عمودٍ محدودٍ بمســاحته شاســعٍ بآفاقه، ولولا أن 

حاصرتني مشاغل العمل والدراسة آنذاك، لما تركتُه.

• مــا الذي تبحثين عنه في كل هذه المســارات.. الشــعر، 

الســرد، النقد، المقالة؟ هل هي محاولات متفرقة للقبض 

على المعنى، أم أنها خيوط متشابكة تنسج هُوية واحدة؟

- ربما كليهما في الوقت نفســه، ولعلّ كل مســار ارتبط 

بمرحلة معينة، إلّّا الشــعر الذي كان في البدء ومازال رفيقاً 

داً  ملازماً لرحلة الحياة، ولعــل النقد يصير كذلك رفيقاً مؤكَّ

بعد التخرج في الدكتوراه .

• قلتِ في بيتك الشهير:

ليــسَ ذنبي أنَّ دَرْبي ما اسْــتَوى

كانَ ذَنْبي ثوبُ أحْلامي الطّويلْ

فهل الأحلام أثقــل من الدروب، أم أن الدروب تضيق عن 

أحلام الشعراء؟

- نحن -معشــرَ الشــعراء- جُبِلنا على التطلُّع إلى أحلام 

كبرى بحجم قلوبنا وأجنحتنا، تتســع الطــرق والآفاق تارة، 

وتضيق تــارة أخرى.. نرتبك حيناً، ونتعثّــر حيناً، ونصل في 

أحاييــن أخرى، وقد نتوق إلى حلم ونقطف حلماً آخر، ولعل 

الآخر  - أحياناً - يكون أبهى. 

• مــاذا يعني لكِ أن تكوني امرأة تكتــب في زمنٍ لم يعد 

يكتفي بالشــعر، بــل يطلب من الشــاعرة أن تكون صوتاً، 

وموقفاً، وذاكرةً جماعية؟

- شــاعرة تكتــب فــي زمن لا يكتفــي بالشــعر، تتحمّل 

مســؤولية مضاعفة؛ تلك هي مســؤولية الكلمة الجميلة، إلى 

جانب مسؤولية الفعل والأثر، وأرجو التوفيق في حملهما.

ومن محاســن الأقدار أنْ تســلّل الســرد إلى قصيدتي 

بشكلٍ ما ومن حيث لا أدري، حتى استوقفتني إحداهنّ بعد 

مشاركة شعرية في أحد المحافل وقالت: »أحببت قصائدك 

لأنكِ لم تقولي الشعر، بل كنتِ تحكين حكايات«. وكانت تلك 

اللحظةُ لحظــةً من لحظات الوعي بالقصيدة، أخذتُ بعدها 

أكثِّفُ السرد في الشعر بُغْية مخاطبة النفس الإنسانية، ونحن 

نعلم أنّ هذه النفس بطبعها مَيَّالة إلى القصة التي من شأنها 

التأثير.

لم أكتب القصــة القصيرة منذ أعوام، لكنها حاضرة في 

قصائدي ذات النزعة الســردية. أؤمن أنّ الشعر جنس أدبيّ 

شاسع، وهو قادر على أن يستوعب ويحمل في جعبته أجناساً 

أدبية وفنوناً متعددة كالقصة، والسيرة، والرسم ...، ومن حق 

ع قصيدته، فتأخذ  الشاعر أن يســتثمر هذه الخصيصة ليوسِّ

بيده وبيد المتلقّي إلى عوالم رحبة. 

• بيــن القصيدة الفصيحــة والنبطية… أي نهر يســقي 

أسماء الحمادي أكثر، وأي شاطئ منه تختارين أن توقفي 

عليه قدميك؟

الكتابة بالنسبة لي ليســت مجرد أبيات تُنشر في ديوان 

أو تُقرأ في أمســية ثم تُنســى، إنَّ الكتابة شهادةٌ على أنني 

مــررت من هنا عبر الزمان والمــكان ذات يوم، فلا بدّ أن 

تكون شهادة صادقة وموقفاً حقيقياً يعبِّر عني. الكتابة عملٌ 

توثيقيّ لرحلة الإنســان على هذه الأرض، فهي فعلٌ إنسانيّ 

وتاريخيّ، والشــعر مخزن التجارب الإنسانية، هذه التجارب 

التي كثيراً ما يشــترك فيها البشــر؛ فالإنســان صوت أخيه 

الإنســان ومرآته الأمينة، أي أنّ الشــاعر قلمُ مَن لا قلمَ له، 

وبمشاعره الجامحة يترجم مشاعر الآخرين الضبابية.

ومن هذا المنطلق قد أكتب كلمة أو فكرة ما، لأني أدرك 

م بها صَدْعاً أو تجبر بها كســراً  بأن ثمّة روحاً تحتاج أن ترمِّ

اقون العاشــقون، أما أســماء  - لــكل لون شــعراؤه التوَّ

الحمــادي، فالقصيــدة الفصحى هــي مَوْرِدهــا وحَنْجرتها 

والضفة التي تســتريح عليها وتطمئــن إليها، بل وتقف على 

ناصية أحلامها. 

• لــكِ حضور عربي ودولي في أمســيات من باريس إلى 

ســيؤول؛ كيف يختلف وقع القصيدة حيــن تُترجم الروح 

إلى لغات وثقافات لا تعرف إيقاع العربية؟

- محاولات البــوح والترجمة والتأويــل والوصول دائماً 

ناقصة، فحين يكتب الشــاعر قصيدته، يبقى شيءٌ منها في 

حنجرة الشــاعر، وحين يترجمها المترجــم أو يؤوّلها الناقد 

-والترجمة فعلٌ تأويليّ كذلك- تبقى منها أشــياء في ضمير 

اد  أوراق الشــاعر، لا تبرحها، مهما اجتهد المترجمون والنُّقَّ

في عملهم؛ لأنّ الترجمة في نهاية المطاف »تقول الشــيءَ 

نفسَــه تقريباً« ... وربما لن تصــل روح القصيدة إلى لغة أو 

ثقافة أخرى إلا إذا سُمِعت متدفقة بصوت الشاعر وإحساسه، 

وباللغة الأم للقصيدة.

• تكتبين عموداً صحفياً وتكتبين القصيدة؛ هل الصحافة 

نافذة للتأمل، أم ساحة للبوح، أم اختبار لقدرة اللغة على 

أن تكون يومية وعفوية بقدر ما هي عميقة؟

- العمود الصحفيّ مساحةٌ سخية حظيت بها في صحيفة 

»الرؤيــة« الإماراتية خلال مرحلة من المراحل، اســتمرت 

خمســة أعوام، درّبــت خلالها صوتي علــى أن يغادر دائرة 

أمانه وواحــة مجازاته، ليقول ما لم يعتــد على قوله ضمن 

إطار وشكل تعبيريّ مختلف ذي خصائص مختلفة. 
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الكلمات تقف  نخلة راسخة في 
وجه عواصف الأيام

الكتابة شهادة على أنني مررت 
من هنا عبر الزمان والمكان



ل قســوة الطريق، أو قد أعبِّر عن أحلام  أو تتغنَّى بها لتتحمَّ

ــر عن أحلامي  الآخريــن وأحزانهم وهواجســهم، بينما أعبِّ

وأحزاني وهواجسي الذاتية، وهكذا تتحول مشاعر الشاعرة 

مع مشــاعر الآخريــن إلى ذاكرة إنســانية جمعية، ومن هنا 

يتحقق الأثر.

• لــو قيل لكِ: اختصري ســيرتكِ كلّها فــي قصيدة من 

بيتين؛ ما الصورة التي ســتتركينها للقارئ قبل أن ينطفئ 

الحبر؟

هل يا تُــرى نُذِرتْ أيامُها سَــلَفاً

لِرَكْضِهــا في فضاءٍ ليــسَ يُمْهِلُها

مِنْ أيِّ ريحٍ أتَتْ؟ مِنْ مَوْجةٍ خُلِقَتْ

بنتٌ يتوقُ إلــى العَيْنَيْنِ مِكْحَلُها

رتْ خُطْوةً تُرْخي ضفائرَها لو أخَّ

لُهــا نــادَتْ عَلَيْهــا مَــداراتٌ تُعَجِّ

•  الشــارقة…مدينة ارتوت من الشــعر والكتاب والفنون، 

فكيف ترى أســماء الحمّادي حضور الشــعر في نســيجها 

الثقافــي؟ وهــل تشــعرين أنك ركــن فيها يحــرس لغتنا 

ويحتضن أحلام الشعراء؟

- أجْمَعــت الثقافــة والأدب والفنــون على أنّ الشــارقة 

عاصمة ازدهارها، كما أجْمَعَ الشــعراء علــى كونها محضناً 

دافئــاً لقلوبهم وقوافيهــم، وتربة خصبة تُبــاركُِ أحلامَهم، 

ولذلك نرى لها ولســلطانها مكانة خاصة في قلوب الشعراء، 

الذين نجدهم في حالة شوق دائمة إلى اخضرارها ومنابرها 

ومحافلها. فكأنها كرَّســت نفسها لتكون أماً ترعى طموحات 

الشــعراء، وتُطمئِــن حَيْرَتهــم، وتأخذ بأيديهــم إلى دروب 

يحبونهــا وتحبهم. وذلك عبر أكثر من مشــروع، كمشــروع 

»بيــت الشــعر« في الشــارقة، وهو حارسٌ أميــنٌ للقصيدة 

العربية، ورافدٌ يُثري الساحة بالأسماء الشعرية.

جتِ أخيــراً بفوزكِ بجائزة  • بعد مســيرة مــن الإبداع، توِّ

القوافــي، وهي محطــة مضيئة في تجربتك الشــعرية؛ 

برأيكِ ما دور الجوائز الشــعرية في إبراز صوت الشاعر 

اليوم؟وكيــف تقرئيــن أثر جائــزة القوافــي تحديداً في 

مسارك الإبداعي القادم؟

- ســموّ الجائزة من ســموّ مانحها، وإنه لفخر للشاعر 

أن يقرأ صاحب السموّ الشــيخ الدكتور سلطان بن محمد  

القاســمي، قصيدتَــه ويختارها مــن بين قصائــد كثيرة 

ومميــزة، فهــي لحظة مــن لحظات الاعتــزاز التي يبقى 

أثرها ســرمدياً في نفس الشــاعر وفي مســيرته الشعرية 

كذلــك، وإلــى جانب ذلك فهي بلا شــك تمنح الشــاعر 

حافزاً لاســتمرار الإبــداع، بل تدفعه دفعــاً إلى أن يكتب 

الأجمل في كل مرة، وهذا هو دور الجوائز الشــعرية في 

الواقع؛ فمن شــأنها منح الشــعراء مســاحة ضوء وتثمين 

جهودهــم الإبداعيــة، فضلًا عن ضمان ديمومة إشــراق 

إشعاعها. وتجديد  القصيدة 
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الشــارقة تربــة خصبــة ترعى 
طموح الشعراء

ــتْ عــن البَحْــرِ نَحْــوَ لَظاها تَوَلَّ

ــوارى تَـ اً  دُرَّ ــحُ  ــامِ ــس تُ فكيف 

ــةٌ لِــلْــيَــتــامــى ــمُــهــا صَـــرْخـ تُــهــشِّ

خيــلُ فتَغْــدو ظِلالًا ويُوحِــي النَّ

ــا ــاه ــاءً يُـــشِـــعُّ دُع ــ ــاءً رَخـ ــ رَخـ

صُبْحــاً لتَخْبِــزَ  لَيْــاً  وتَنْخُــلُ 

اللَّواتــي دُمــوعُ  الخَليــجُ  أهــذا 

عيــمُ صَحــا إذ ودارتْ رَحــى والنَّ

ــى تَــبَــنَّ بَـــــدَويٌّ  طينِها  ومِـــن 

لبِنْــتٍ مَجْــدٍ  مَفاتيــحَ  وأعْطــى 

ــوِدٍّ كَــســاهــا ــ ـــاًّ بـ ــ عُ ظِ تُــــــودِّ

وحَبْلَا عن الكَفِّ فــي القاعِ تاها؟

ضُحاها  ــي  ف آيـــةٌ  ــا  ــرُه ــبُ ــجْ أتَ

إباها ــي  يُــحَــيِّ الــعَــريــشُ  وهـــذا 

دُجاهــا فــي  صَحراؤُهــا  ــنُ  تُؤَمِّ

رَحاها تُــديــرُ  ــروقِ  ــشُّ ال قُــبَــيْــلَ 

تَماهى  ــجَـــالُ  الـ ــهــنَّ  بــسِــيــرتِ

ــا ــراه ــبِ ثَ ــل ــق ــورٌ ب ــ ــرَ ن ــجَّ ــف ت

ــا رُؤاهـ فــاســتــفــاقــتْ  فسائلَها 

ــاءٍ دَعــاهــا ــي ــن ضِ ــى مِــقْــعَــدٍ مِ إل

سيرتها.. بين البحر والضياء
أسماء الحمادي - الإمارات



تحدثوا عن مقوّماته ومعاييره بالنسبة للقصيدة وللشاعر

مبدعون: النجاح بحاجة

إلى اعــتـــرافٍ مـن الآخـــر

وحرصٍ ذاتي على المواصلة
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الخبرة الحسيّة 
والمعايشة الحقيقية للحياة
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ثقافة واسعة 
وصدى في وجدان الآخرين

العدد )79( مـارس 2026العدد )79( مـارس 2026

متــى يــدرك الشــاعر بأنــه بلغ قمــة النجــاح؟ هل هــو تصفيق 

الجمهــور بعد أمســية عامــرة؟ أم انحنــاءة ناقدٍ صعــب الإرضاء 

أمــام قصيــدة مبدعــة وفارقــة؟  النجاح الشــعري ليــس تقييماً 

بأرقــام تُكتــب علــى ورقــة، ولا جائــزة توضــع على الــرفّ، بل 

شــعور داخليّ يولد حين يلتقي النصّ وجــدان المتلقّي، فيُحدث 

رجفــة، أو يوقــظ ذكــرى، أو يثير ســؤالًا. لكن، مــا مقومات هذا 

النجــاح؟ وهل يملك الشــعر قواعد ثابتة للنجــاح، أم أن معاييره 

تنســجها التجربــة والذائقــة والزمن؟ وفي هذا الســياق، نجد أن 

مــن الضروري أن نفتح باب النقاش عن موضوع النجاح الشــعري، عبر ســؤالين: متى 

يمكن للشــاعر أن يقول إنه نجح شــعريا؟ وما مقومات ذلك النجاح بالنسبة للشعراء؟

أحمد منصور
مصر

في حضرة الشــعر، لا يملك الشــاعر الحق الكامل في 

إعلان انتصاره؛ فالنجاح كما ترى الشاعرة أسيل سقلاوي، 

ليس لافتة يرفعها الشــاعر متى شــاء، بل حكم يصدر من 

جهــة واحدة فقط : المتلقّي، حيــث إن القصيدة هي التي 

تضيء الطريق وتحدد المسار.. لكن ما من شاعر يملك أن 

يعلن أنه بلغ الذروة، فالشــاعر الحــق لا يرضى، ولا يعرف 

الطمأنينة إلى منجزه؛ هو في صــراع دائم مع النص، في 

، وفي معركة لا تنتهي مع المعنى. وتضيف  احتراق وتشــظٍّ

أســيل، أن الشــعر الناجح هو ذاك الذي يترك أثراً صامتاً، 

لا تزيلــه ضوضاء العالم، ولا ينتهي عند آخر بيت، بل يبقى 

مفتوحاً كنافذة للدهشة والتأويل، هو ذاك الذي يخلق شاعراً 

لا يشــبه إلّّا نفسه، لا يكتب إرضاءً إلّّا للشعر ذاته، ولا يقيس 

حضــوره بعدد الإعجابات، بل بمــدى قدرته على أن يصير 

صوته هو ذاته الغائب والحاضر في آن؛ فالنجاح الشــعري 

فــي رؤيتها رهان وجودي، وتحدّ مــع الذات والزمن، مع 

اللغة والصمت، مع الحضور والغياب.

يرى الشاعر السعودي جاســم الصحيّح، أن القصيدة 

ليســت بناءً لغوياً فحســب، بل كائن حــيّ يولد من رحم 

اللغة، ويتغذى على المجاز، ويتنفس من التجربة الإنسانية 

الصادقــة. ونجاحها، كما يقول، لا يتوقــف على الموهبة 

وحدهــا، بل علــى الخبرة الحســيّة والمعايشــة الحقيقية 

للحيــاة، فالقصيدة الناجحة مثل قارب نجاة، تُلملم الروح 

حين تتمزق، وتنقذها من الغــرق. ويؤكد أهمية التصوير 

الفني، بشرط ألّّا يكون أجوف؛ فالصورة الشعرية يجب أن 

تكون نابضة بالعاطفة، لا مجرّد تمثال بارد؛ مشــدّداً على 

الصدق الفنــي، إذ لا تُكتب القصيدة مــن فراغ، بل تنمو 

جذورها في تربة الواقع، وتنحاز دوماً إلى الإنسان.

فــي نظــره، تحمل القصيــدة الناجحة رغبــة ضمنية 

فــي الثورة على القبح والتســلط، وتعبّر عن لحظة حرية 

وجودية للشــاعر، وهي لا تُكتب لتكون ردّ فعل عابراً، بل 

لتبقى، وتترك أثرها في الزمن بوصفها رسالة حضارية 

تتجاوز اللحظة نحو الخلود.

الشاعر يوسف عبد العزيز، يؤكد أن النجاح الشعري ليس ترفاً أو مجاملة، بل جوهر التجربة الإبداعية ذاتها؛ فما جدوى 

السهر والكتابة إن لم تُحدث القصيدة صداها في وجدان الآخرين؟ ومن وجهة نظره يعتمد النجاح على أسس لا غنى عنها 

»موهبة حقيقية، وثقافة واسعة تشمل الفنون والفلسفة والأساطير، وجمهور حيّ يتفاعل مع النصّ، وبيئة تتيح النشر بحرية، 

من دون قيود قانونية تخنق الإبداع«. ويؤكد أن الإلقاء المســرحي لا يقلّ أهمية عن الكتابة، وعلى الشاعر أن يتقنه، تماماً 

كما يحتاج إلى أرضية معيشية مستقرة تتيح له الكتابة في أجواء من الطمأنينة؛ أما الشعور بالفرح عند اكتمال النص، فهو 

العلامة الفارقة، وإن غاب هذا الفرح، فعلى الشاعر أن يعيد النظر في ما كتب.
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ارٓاء

عبدالواحد عمران
اليمن

خديجة السعيدي
المغرب

حضور متواصل 
وبيئة تؤمن بقيمة الإبداع

الاعتراف النقدي 
والذاكرة الجمعية

د. حسين حمودة
مصر

اختبار الزمن 
والبحث عن قصيدة جديدة

يــرى الناقد الدكتــور حســين حمودة، أن الشــاعر 

الحقيقي نــادراً ما يصل إلى إحســاس نهائي بالنجاح أو 

بالرضا التام عمّا كتب، لأن هذا الإحســاس يعني التوقف 

والانتهاء، وكأن الشــاعر قد بلــغ ذروة تجربته الإبداعية، 

ولم يعد لديه ما يضيفه أو يجربه.

ويضيف أن الشــاعر المبدع قد يشــعر أحياناً بالفرح 

المؤقّــت عند اكتمال قصيدة معيّنة، لكن عليه أن يتجاوز 

هــذا الشــعور ســريعاً، لأن بقــاءه في لحظــة الاكتمال 

يعنــي الجمود، بينما جوهر الإبداع قائــم على المغامرة 

المســتمرة والانطلاق نحــو قصيدة جديدة واكتشــافات 

جمالية متجددة. ويفرّق حســين حمودة بين الإحســاس 

الذاتي للشــاعر بنجاحه، والنجاح الشــعري الذي يتجلى 

عبر أصوات الآخرين، من قــرّاء ونقّاد ومهتمين يمكنهم 

تقييــم التجربــة من الخــارج. لكنــه يضع فــي مقدمة 

معاييــر النجــاح الحقيقي ما يســميه »اختبــار الزمن«، 

وهــو الامتحان الــذي لا يخضع لحســابات عابرة، وإنما 

يصفّي الشــعر وينتخب ما يســتحق البقاء من النصوص، 

ويطمس ما لا يملك أســباب الحياة الفنية، وهو ما حدث 

ويحدث دائماً عبر تاريخ الشــعر. ويشــير إلى أن النجاح 

الشعري يمكن تلمّسه عبر مجموعة سمات يحملها النص، 

أبرزها »أن تكون القصيدة ابنة تجربة شــخصية فريدة، 

تنقــل صوت صاحبهــا الخاص، وتترك بصمــة لا تتكرر، 

وموصولة بقيمة جمالية أصيلة، تعزز أثرها وتمنحها بعداً 

فنياً راســخاً، وتُقــدّم إضافة حقيقية، ســواء إلى تجربة 

الشاعر نفســه أو إلى مجمل التجربة الشــعرية السابقة 

والمعاصرة. وبذلك، فإن النجاح الشعري كما يرى حسين 

حمــودة، ليس لحظة احتفال عابرة، بل ســيرورة إبداعية 

تُقــاس بقيمتهــا الجمالية، وتُكرّســها الذاكــرة النقدية 

والذائقة الإنسانية عبر الزمن.

سوسن دهنيم
البحرين

بصمة فنية 
وهُويّة متفرّدة
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سمية دويفي - الجزائر
نغمة خاصة 
وتجربة إنسانية خالدة

يؤمن الشاعر عبد الواحد عمران، أن النجاح الشعري 

ليس لحظة خاطفة، بل ثمرة مســار طويــل من البدايات 

المتعثرة، وصولًا إلى النضج الفني؛ فالقصيدة، في نظره، 

كائــن حيّ يتطور كما ينمو الطفل، حتى يصبح قادراً على 

صياغــة رؤيته الخاصة للعالم. لكنه يشــير إلى أن اكتمال 

النــص لا يكفي، ما لــم ينجح في العبــور إلى فضاءات 

أوســع من المحليــة، رغم زحام المشــهد الأدبي. ويُحدد 

معيارين أساسين لهذا النجاح هما الحضور في الفعاليات 

والمنصات الثقافية، وانتشار القصيدة بين مختلف شرائح 

القراء، بما يجعلها قادرة على حمل الهم الإنساني العام.

ويــرى أن نجــاح الشــاعر مرهــون بــدور الدولــة 

والمؤسســات في دعم الشــعر، نقدياً وإعلامياً، وتوفير 

منصــات للتفاعل والحوار؛ فالشــاعر – كمــا يقول – لا 

يستطيع بناء مجده في عزلة، بل يحتاج إلى بيئة ثقافية 

تؤمن بقيمة الإبداع وتمنحه فضاءً للتنفس.

ترى الشــاعرة المغربية خديجة الســعيدي، أن الشعر 

ليس ترفاً لغوياً، وأن النجاح الشــعري لا يُقاس بالتصفيق 

ولا بالانتشــار الظاهري، بل بالأثــر الذي تتركه القصيدة 

في وجــدان الآخرين. والقصيدة، كمــا تقول، تنجح حين 

تفقد هُويّتها الفرديــة وتصبح جزءاً من الذاكرة الجمعية، 

تُروى وتُتــداول كأنها كتبت للجميــع، لا لصاحبها وحده، 

والشــاعر لا يبلغ النجاح بالوصول، بل بمواصلة المحاولة 

والصقل حتى تصبح له بصمة لا تُخطئها الأذن.

وتؤمــن أن الاعتــراف النقدي الجاد مــن العلامات 

الجوهريــة للنجاح الشــعري، إذا كان قائمــاً على تقدير 

فني عميق، لا على لحظة زهو عابرة، أما أجنحة القصيدة 

الناجحة، فهي الموهبة الفطرية، والثقافة الواسعة، واللغة 

المتينــة المبتكرة، وبهــذه الأعمدة الثلاثــة فقط، يمكن 

للقصيدة أن تحلّق، وللشــاعر أن يُحجــز له مكانٌ في 

سجل الشعراء الذين لا يُنسَون.

أما الشــاعرة والناقدة ســمية دويفي، فترى أن »النجاح الشعري« ليس مصطلحاً عابراً أو وصفّاً سهلًا يُطلق جزافاً على 

قصيدة حظيت بشهرة أو فازت بجائزة؛ إنه مفهوم نقدي ثقيل، موغل في الجذور، يتطلب تفكيكاً عميقاً منذ الجاهلية وحتى 

اللحظة الراهنة. وتشير إلى أن الأسماء الخالدة في الذاكرة الشعرية العربية ليست تلك التي لاقت رواجاً أو لفتت الأضواء، 

فقط، بل تلك التي اســتطاعت أن تؤســس نغمتها الخاصة، وتتمرّد على العادي والمكرّر، لتشقّ دربها نحو الدهشة والخلود؛ 

هي تلك التي مزجت بين الموهبة والصدق، والثقافة والاجتهاد، والوعي والابتكار. فحين يتجاوز الشــاعر مرحلة التأثر 

بالعالم إلى التأثير فيه، يصبح نصه صوتاً حقيقيّاً للحياة، وثقافةً تمشي على قدمين، هناك فقط، وفي تلك 

النقطة النادرة، يمكن القول إنه بلغ درجة من النجاح تستحق هذا الاسم.

من واقع الشــهادات الســابقة نجد أنّ لكل 

شــاعر ملامحه الخاصة، وصوته الذي يحاول 

أن يسمعه وسط ضجيج العالم، هناك من يجد 

نجاحه في قصيــدة يتداولها الغرباء من دون 

أن يعرفوا اســمه، وآخر في نظرة دهشــة من 

قارئ عاديّ، وثالث في سطر كتبه وشعر بأنه 

قال شيئاً لم يقله من قبل.

فما بين اعتراف النقّاد، واحتفاء الجمهور، 

ورضا الذات، تظــلّ القصيدة البوصلة، ويظلّ 

الشعر نفسه الغاية، لا الوسيلة.. ربّما لا يقول 

الشــاعر يومــاً »لقــد وصلت«، لكنّــه، في كل 

قصيدة حقيقية، يقترب.

ترى الشاعرة سوســن دهنيم، أن النجاح الشعري 

لا يُقــاس بكثرة المشــاركات ولا بعــدد المتابعين أو 

المشــاهدات، بل بما يتركه الشــاعر مــن بصمة فنية 

وهُويّة متفرّدة تُمكّن القــارئ من التعرّف إلى النص 

من دون الحاجة إلى قراءة الاسم.

ففــي عالم يعــجّ بالشــعراء والمجدديــن، تؤمن 

سوســن، أن قلة فقط استطاعوا ترسيخ أسلوب خاص 

يشبههم، ويُميّزهم عن سواهم.

وتشدّد على أن الشاعر الناجح من يظلّ في تطور 

مستمرّ، والشــعور بالاكتفاء أو اكتمال التجربة مؤشر 

على التوقف، بينما الشــاعر الحقيقــي لا يتوقّف عن 

التجريب وتطويــر أدواته، وإلّّا تجاوزه من كان 

ينافسه يومًا.



إشــبيلية، جوهرة الأندلس وعروسها، وزهرة أزهرت على 

ضفــاف الــوادي الكبير، وقصــة تروي حكايــات الأندلس 

بحروف من نور، فهي نبض الحضارة ورحيقها الذي يتناثر 

في الأرجاء، وسرّ الجمال الذي صاغته الطبيعة والتاريخ، 

فتُبصِرُ في حجارتها وُجُوه الأجداد، ورُسِمَت على جدرانها 

حكايــات الآبــاء، وتَجَلّــت فــي ظلالهــا أحــام الأجيال.

عرفت بمعمارها الإسلامي وقصورها الخلابة

إشبيلية.. قصيدة أندلسيّة
تمتزج بأصالة التراث
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د. إيمان عصام خلف
مصر

دة
صي

لق
ن ا

مد



ها جِئتُ الجَزِيــرة والخَليجُ يَحُفُّ

يَشْــكو إلَيْها كَي تُجِيــب حِوارَهُ

نسِــيم عَليه جَيْب قَمِيصهِ شقّ الَّ

يْهِ يَطْلُبُ ثارَهُ فانْسَاب مِنْ شــطَّ

لقد رسم الشــاعر لوحة شــعرية تفيض بالجمال، حيث 

يمتزج ســحر الطبيعة بتأمّلات إنسانية عميقة، وتتشكل فيها 

علاقة حميمة بين الشــاعر ومحيطه، واســتحضر مشــهداً 

متكاملًا لنهر إشبيلية، الذي يرتبط بجزره ومدّه مع المحيط 

الأطلسي، ليكون رمزاً للحياة المتحركة والتحولات التي تطرأ 

على الكون.

ويصور أيضاً نهر الوادي الكبير )نهر إشــبيلية( وجماله 

بأســلوب شعري بديع، فيفيض بالحركة والحياة، ويستحضره 

كائناً نابضاً بالحيوية، موظّفاً فيه التشخيص والتجسيد ليمنح 

النهر شــخصية دراميــة تعكس التفاعل بينــه وبين عناصر 

الطبيعة المحيطة، ويخلق مشهداً فنياً يتجاوز حدود الوصف 

إلى فلســفة التأمل في حركة الكون وانسجامه، ويظهر ذلك 

في قوله:

ويَكْمُن في إشــبيلية عبق الماضي، فقد تناغمت المآذن 

تها بموســيقا العصور التي عانقت  مع القِبــاب، ونبضت أَزَقَّ

الأدب والطــرب، فعَزَفَت ألحاناً مــن مجدها الغابر، وخلف 

أســوارها تخفي حَكَايَا اللقاء والفراق، إشبيلية ليست مدينة، 

بل قصيدة كُتبت بالحب وصيغت بالأندلسي الخالد.

حملت تلك المدينة الســاحرة عبر العصور أســماء عدّة 

تعكس تاريخها الغني وتنوّع الثقافات التي مرّت بها، ويروى 

أنَّ أصل تسميتها كان »سِــبال«، وهو يعني الأرض السهلية، 

ثم وصل الرومــان إليها وأطلق عليها يوليوس قيصر اســم 

»رومية يوليوس«؛ تخليــداً لدوره في بنائها، وذلك لإطلالها 

على جبل الشرف الممتلئ بالأشجار والزيتون والفواكه، أما 

عند الإغريق، فقد عُرفت بـ»إشبانية«، ثم أطلقوا عليها أيضا 

»هســبريا« بمعني نجمة الســماء أو الكوكــب الأحمر، وفي 

العصور الإيبيريــة عُرفت بـــهيسبليس)Hispalis(، وعندما 

دخلها الإسلام أطلق عليها المسلمون »حمص«.

وعاصرت إشــبيلية تقلبــات الزمن، حيــث وقعت تحت 

سيطرة الرومان والقوط الغربيين، ثم دخلها المسلمون عام 

712م، بقيادة القائد موسى بن نصير، وبلغت أوج ازدهارها، 

بّا هْر استثارَ به الصَّ يا مَنْ رأى النَّ

دِ خَيْــاً لإرهــابِ الغُصــونِ المُيَّ

دَتْ تــلــقــاءَهُ ــا سَـــــدَّ ــه لــمّــا رأتْ

قَرَنَتْ بهِ خَيْلًا تَــروح وتَغْتَدي

عُهُ ولَــمْ تَبْخَلْ لَها وغَــدَتْ تُدَرِّ

حى بِمَسامِرٍ مِنْ عَسْجَدِ شَمْسُ الضُّ

وهذا ما أبدع في تصويره أبو القاســم بن العطار، أحد 

أدباء إشــبيلية ونحاتها، حين انســاب فــي رحلته على ظهر 

زورقه عابراً مياه نهر الوادي الكبير، فرســم لنا في شــعره 

مشــهداً أخّاذاً، حيث الزروع الخضــراء تتمايل على جانبي 

النهــر، ومزج بين فتنــة الجمال وخصوبــة الأرض، ليصبح 

النهــر لحناً متدفقاً يحمل روح إشــبيلية فــي كل قطرة من 

مائه، حيث يقول: 

هرِ والجّوُّ مُشْرقٌ عَبَرْنا سَماءَ النَّ

ولَيْس لــه إلّّا الحباب نجومُ

وقَدْ أَلْبَسَتْهُ الأيْكُ بُردَ ظِلالِها

مْسِ في تِلْك البُروِد رُقومُ وللشَّ

وكان أول وُلاتها عيســى بــن عبد الله الطويــل، في القرن 

الحادي عشــر تحولت إشــبيلية إلى مقرّ لحكــم ملوك بني 

عباد، وأصبحت عاصمةً لمملكتهم تحت قيادة الملك الشاعر 

المعتمــد بن عبــاد، الذي جعل منها مركزًا للثقافة والشــعر 

والفنــون، ازدهرت المدينة بمســاجدها الفخمة، وقصورها 

المهيبــة، وحدائقها التــي وصفها الرحالة بأنهــا قِطْعَةٌ من 

الجنــة، وعلى الرغــم من ضعف ممالــك الطوائف وصعود 

المرابطين ثم الموحدين اســتمرت إشبيلية في أداء دورها 

الثقافــي، والسياســي فأصبحت هدفاً للملوك المســيحيين 

الطامعيــن في اســتعادة الأراضي الأندلســية، وبعد حصار 

طويــل دام أكثر من عام ونصف، ســقطت إشــبيلية في يد 

الملك القشتالي )فرناندو الثالث( عام 1248م.

وتطل إشبيلية على ضفاف نهرها الأعظم، وقد تلألأ ذكره 

في حكاياتها بنســيمه العليل الذي يسري في قلوب زائريه، 

وهذا ما أوضحه أحد الوشّاحين قائلًا:

إشــبيليا عَــروسٌ وبَعْلُهــا عباد

وتَاجُهــا الشّــرف وسِــلْكُها الواد

الشــاعر هنا يعلن إشــبيلية »عــروس الأندلــس« التي 

تحتضــن النهر الأعظم في عناق أزلــي، واتخذت منه تاجًا 

يكللها ويجمع للآلئها، وباب المشــرق الذي قاد السفن إلى 

عوالم مجهولة، فذكر المؤرخ ابن المفلح: »في عنقها سمط 

النهــر الأعظم، وليس في الأرض أتمّ حســناً من هذا النهر، 

يضاهي دجلة والفرات والنيل، تســير القــوارب فيه للنزهة 

والســير والصيد تحت ظــال الثمار«. وقد أظهر الشــاعر 

محمد بن ســفر أثناء وجوده في إشبيلية انبهاره بمدّ وجزر 

نهر إشبيلية، ويتّضح ذلك في قوله:
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ودُمْيَــةِ مَرْمَــرٍ تَزْهــى بِجيدٍ

دِ والبَياضِ ــوَرُّ تَناهــى في التَّ

لَهــا وَلَدٌ ولَــمْ تَعْــرِفْ حَليلًا

ولا أَلِمَــتْ بأوْجــاعِ المَخاضِ

لقد امتلأت إشــبيلية بآثار عظيمــة خلّدها الزمن، فمنها 

ما ضاع واندثر تحت وطأة التحولات، ومنها ما بقي شــامخاً 

شــاهداً على عظمــة الماضي وروعــة الإبداع مثــل: منارة 

الجامع، والقصور الملكية التي شيّدها بنو عبّاد كقصر الثريا، 

والكازار، والمبارك، والغابة...، والكاتدرائية التي تسمى اليوم 

)لاخيرالــدا(، ومبنى أرشــيف الهند، وحي )تريانــا(، وبرج 

الذهب، ومتنزه )ماريّا لويزا(، وساحة إسبانيا.

ويصف ابن زيــدون قصور المعتمد، جاعــاً منها رمزاً 

للرفعــة والعظمة، وهو مــا يعكس مكانة القصــر في عالمٍ 

يطغى عليه النظام والجمال، وتتجلى هذه الصورة في قوله:

ها المَلِكُ الّــذي لَوْلاهُ لَمْ يا أيُّ

تَجِدِ العُقُولُ النّاشِــداتُ كَمالا

أمّــا الثّرَيّــا فَالثّريّــا نَصْبَــة

وجَمــالا وإنافَــة  وإفــادَة 

قَدْ شــاقَها الإغْبابُ حتى أنّها

لَوْ تَستَطيعُ سَرَتْ إلَيْكَ خَيالا

ــه وُرُودَكَهــا لِتَغْنَــم راحَةً  رفِّ

وأطِــلْ مَزارَكَهــا لِتَنْعَــم بالا

وتمَثّلِ القَصْرَ المُباركَ وجْنَةً

قَدْ وَسّــطتْ فِيها الثّريّا خالا

قَصْــرٌ يُقِرّ العَيــنَ مِنهُ مَصْنَعٌ

بَهِجُ الجَوانِبِ لَوْ مَشى لاختالا

ولعلَّ أبرز ما يلفت في إشبيلية حدائقها الغنّاء وأحياؤها 

التــي تعجُّ بالحياة، كأنها ســيمفونية من الألــوان والأنغام، 

فيرســم ابن اللبانة الداني– وهو شاعر أندلسي وعلى صلة 

وثيقــة بعدد من ملوك الطوائف لا ســيما المعتمد بن عباد، 

حاكم إشــبيلية- لوحة طبيعية عاطفيــة، واصفاً فيها روضة 

يرسم الشــاعر مشــهداً طبيعياً بالغ البهجة، حيث يمزج 

بين النهر والســماء في لوحــة جمالية مبهرة. يصف صفحة 

النهر وهي تتلألأ تحت أشــعة الشــمس، متخذة من الحباب 

المتناثر على ســطحها نجوماً تضيء »سماء النهر«، وتغمر 

ضفاف النهــر ظلال الأيك، التي ألبســت النهــر بردة من 

الحماية والســكينة؛ وفي هذا الرداء الطبيعي، تترك الشمس 

نقشها الذهبي، وكأنها فنان ماهر يرسم بخيوط الضوء على 

سطح الماء وفي ظلال الأشجار.

ويصف الشــاعر أبو بكر الخولاني الباجي، جمال النهر، 

والسفن، والسمك، وقد سكن إشبيلية مدةً، فيقول: 

ادُ يا بنَ الـــحَلائل المَلِـكِ عَبَّ

مُعْتَرَكِ كُلَّ  القَــرْنِ  وضــارِبَ 

ــماءِ بَدَتْ هْرَ كالسَّ أما تَرى النَّ

ــمَكِ في جــوزهِ أَنْجُمٌ مِنَ السَّ

رَةٌ مْـــسِ فيـــه نَيِّ وأنْتَ كالشَّ

فنُ تَجْري كَجَرْيَةِ الفَلَكِ والسُّ

في إشبيلية، ويُصور انســجامه معها، فيُظهر الوردة خجلى، 

والنرجــس مذهــولًا، والريحــان كروح ثابتــة رغم تحولات 

الزمن، مجسداً ذلك في قوله:

وكَأَنَّ نَرْجِسَها أُصِيبَ بِرَوْعَتِي

أَصْفَرُ لَوْنٌ مثــل لوني  فَعَلاهُ 

يْحــانُ روحي كُلَّما ما الرَّ فكأنَّ

ــرُ تَتَغَيَّ لَا  الَأشْــياءُ  ــرُ  تَتَغَيَّ

إشبيلية أسطورة تسردها ملامح الزمان، ومدينة لا تُقاس 

بحيطانها الشامخة، بل تنبض بأرواحها المندمجة في نسيج 

المكان، والقصيدة التي يعانق فيها الجمال أصالته، وتمتزج 

فيها حداثة الفن بنبض التراث.

المدن كالأرواح، تتوهّج بالحب وتُشعل الحنين، وإشبيلية 

هي الروح المُتَّقِدة التي تروي حكاية المجد الذي يســتظل 

بحاضر تتجســد فيــه أصالة المــكان، ولوحة حيّــة للوئام 

الإنســاني، حيث تعانقــت الحضارة الإســامية العربية مع 

الغرب، فنســجت نغمة فريدة من الإبــداع والجمال، مانحةً 

إشبيلية موقعاً خالداً في ذاكرة المدن العظيمة.

حــوت إشــبيلية الكثير من المــدن والقــرى والأقاليم، 

وتحولت تحــت راية الحكم الإســامي مــن مدينة صغيرة 

إلى منارة تشــعّ بالفن والأدب والطــرب، وعرفت بمعمارها 

الإســامي، وقصورها الخلّّابة، فنجد الشــرفات الموشّــحة 

بنقــوش الماضي إلــى الأفنيــة المزينة بالفسيفســاء التي 

تحيطها نافورات الماء وشجر البرتقال والياسمين، وتماثيلها 

المرمرية المنحوتة ببراعة.

ويصف الشــاعر محمد بن الحمارة أبو عامر الأندلســيّ، 

القرى التي تحيط بطبيعة إشــبيلية، فتظهر بشكلٍ بديع وسط 

رّ الأبيض الناصع  خضرة الأشجار الكثيفة »الأيك«، ويشبهها بالدُّ

الذي يتوسط الزبرجد الأخضر الثمين، ويجسد ذلك في قوله:

لاحَتْ قُراها بينَ خُضْرَةٍ أيْكِها

بَيْــنَ زَبَرْجَــدٍ مَكْنونِ رِّ  كالدُّ

ونجد ابــن زيدون )463هـــ( وهو أبو الوليــد أحمد بن 

عبدالله، الشاعر الأندلسي، الذي عاش في إشبيلية حتى دفن 

بها، يصف دمية من المرمر بحمام الشطارة بإشبيلية، فيقول:
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مجدي الحاج
السودان

أنْــتَــمــي أَنْ  ــرُ  ــآثِ ــم ال ــدُ  ــرِيـ تُـ

فَــقَــلْــتُ انْــتِــمــائِــيَ لِــلْــكِــبْــرِيــاءِ

يــورِ لِلطُّ تَنْتَمــي  تــي«  و»إِثْنِيَّ

الخُضــوعَ تُحِــبُّ  لا  تــي  وقَوْمِيَّ

شَنَيعٍ ــرٍ  أَمْـ كُــلِّ  مِــنْ  أْتُ  تَـــبَـــرَّ

ــودَةً ــش أُنْ الَأرْضَ  لِــيَ  ــوا  فَــخَــلُّ

ــماءَ وفــي كُلِّ حِيــنٍ ســأُدْنِي السَّ

أَنــا الجُــزْءُ فِيهــا ومِنْهــا أَكــونُ

ــدِيــهــا أَرْتَ إِذْ  الــغَــيْــمُ  ــيَ  ــتِ ــلَّ وحُ

أَخــي جَــدْوَلٌ يَنْتَشــي بِالعَطــاءِ

ــةٌ ــي بَــهــا جَــنَّ ــ ومِـــحْـــرابُ رُوحِ

ولــي مَعْبَــدٌ مِــنْ بَريــقِ البَهــاءِ

وحيــنَ أُصَلِّي أَرى الأرضَ تَمْشــي

انْــتِــهــاءٍ ــرِ  ــيْ ــغَ بِ فِيها  ــدُّ  ــتَ ســأمْ

ــامِ ــ نـ الْْأَ رَبِّ  خــلــيــفَــةُ  ــي  ــإنِّ ف

ــي دَمــي ــراً بِــمــا فِ ــخْ وأَغْـــتَـــرَّ فَ

يَرْتَمي بــي  ـــةِ  الَأحِـــبَّ ــرُ  ــطْ وعِ

انْــعِــتــاقٌ وشِــعْــرٌ فَمي فَــصَــوْتِــي 

ــمِ ــأْثَـ ــزٌ بِـــا مَـ ــزيـ وإنّـــــي عَـ

مِ القَيِّ مَــعَ  ــي  رُوحِـ وأَغْـــرَقْـــتُ 

مُعْجَمِــي هَــوى  فِيهــا  لِِأَخْتَــطَّ 

الَأنْعُــمِ علــى  بِحَمْــدي  إِلَيْهــا 

مُعْظَمــي أَوْ  بِقِسْــطِيَ  لَصِيقــاً 

فَــتَــسْــخــو بِــهــاطِــلِــهــا الَأسْــجَــمِ

ــي ــوْأَم وعِــطْــرُ الَأقــــاحِ بِــهــا تَ

ــمِ ــخَ ــا الأفْ ــه ــهِ ــيءُ مَــع وَجْ ــج تَ

ــرمِ ــ ـــنـــا الأكْ ــي رَبِّ سُ فِـ ــدِّ ــقَـ يُـ

مَعــي فِــي خُطاهــا بِــا مِخْطَمِ

كَشِــعْرٍ مِــنَ الخُلْــدِ فِــي مَأْتمِــي

مِ ــوَّ ــفَ أَصــيــرُ مِـــنَ الــنُّ ــيْ ــكَ فَ
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منير خلف
سوريا

وَطَني القَصيدةُ قَدْ أتَتْ بكَ عاشِقَةْ

فــي لَيْلِ قارئكَ الحَزينِ تعودُ كَيْ 

وبِكَفِّ هــذا القَلْبِ تَنْهَــضُ كِلْمةٌ

فَتَيْنِ لَمْ حَرْفٌ نَما في هاجِسِ الشَّ

جْــمُ يَقْطِفُ حُلْمَهُ طِفْــلٌ يَداهُ النَّ

ويَصــوغُ مِن عَيْنَيْهِ مــا لا يَنْتَهي

أنا مــا أتَيْتُكَ كَي أراني هامَشــيّاً

أنّنــي يَشْــهَدُ  والجُــرحُ  لكنّنــي 

المَعْنــى ــةُ  فِضَّ قَلْبِــكَ  لِبَيــاضِ 

تَهَبُ العَطــاءَ ضَياءَهــا إذْ تَنْتَمي

وتَغوصُ في دَمْع المِدادِ لِكَي تَرى 

ويَدي تُحــاولُ أن تُعلّــقَ »ياءَها«

ويَفوحُ مِسْكُ ظِبائها فجْرًا يُنادي

ما أوْســعَ الجُرْحَ الــذي لا يَنْتَهي

وَطَنٌ بحــاءِ الحُبّ يَفــرِشُ قَلبَهُ

رَحيقَهُ المُفْــرَداتِ  بَناتِ  يَسْــقي 

إنّهُــمْ قلبــي  سُــكّانَ  تُقْلِقــوا  لا 

وَطَنٌ تُخومُ الأفقِ تُخْبرُ شمْسَــها

وغَــدَتْ بِعِطْر الضّوْءِ أبْهى زَنْبَقَةْ

تُتْلــى فَتَنْبَعثُ النّفــوسُ مُعانِقَةْ

مَجْروحــةٌ وبِحَــقِّ حُبّــكَ ضَيّقَةْ

يَبْلُــغْ مَــداهُ الــرّيُّ كَيْمــا يُعْتِقَهْ

مُتَحَــرّراً مِــنْ كُلّ مــا قَــدْ أرْهَقَهْ

مْسِ يَرْجو مَنْطِقَهْ من سامقٍ في الشَّ

قَــهْ تألُّ يَسْــتَردُّ  مُتونِــكَ  فــي 

مٌ وحُــروفُ صَمْتــيَ مُطْرِقَةْ مُتألِّ

ــئُ أبْجَدِياتِ الــكَلامِ ورَوْنَقَهْ تُهيِّ

لِحَيــاء فِتْنَتِهــا فَتُصْبحُ مُشْــرِقَةْ

دورِ مُعَلّقَةْ قَسَماتِ مَجْدِكَ في الصُّ

في حُسْنِ »لامِكَ« كي تَظَلَّ مًحلّقَةْ

وفَرَزْدَقَهْ جَريــرَهُ  البَديــعِ  فــي 

فــي ضيقِ عُمْــرٍ يا لَهُ مــا أضْيَقَهْ

ويُقيمُ في عُرْسِ اللّيالي المورِقَةْ

لِتَصيرَ في خَدِّ الحَياةِ مُمَوْسَــقَةْ

قوا لي مَفْرِقَهْ ريقَ ورَتَّ عَرَفوا الطَّ

كَيْ تأخذَ الإشْــراقَ مِنه وتُطْلِقَهْ
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ولد متالي لمرابط
موريتانيا

أمّي.. وتَرْتَسِمُ الغَيْماتُ فَوْقَ يَدي

امِ باسِــمَةً ــةِ الأيَّ تَغْفــو على ضِفَّ

أمْسَيْتُ أرْنو إلى إشْــراقَةٍ عَبَرَتْ

كأنّمــا النّورُ فــي أعْطافها جَدَثٌ

قَةٌ مُعَلَّ فَــذِكْــراهــا  الْتَفَتُّ  ــى  أنّ

ما زالَ صَوْتُكِ أنْغاماً على جَسَدي

حيلِ.. يَدٌ عُمْرٌ تراءى على دَرْبِ الرَّ

كْرى تؤرِّقُني إلْمامَةٌ مِنْ شَذى الذِّ

أرْنــو ومازِلْــتُ طِفْلًا عابِــراً وَلِهاً

مازِلْــتُ أغْفو وفي الأيّــامِ بارِقَةٌ

نَحْوَ ارْتِشافِ رُضابِ العُمْرِ مؤتَلِقٌ

أُمّي.. وفيكِ مَجازاتُ الكَلامِ رؤىً

كْرى.. ومُذْ عَبَرَتْ تِ الذِّ أدْنو وقَدْ هَبَّ

لَــةٌ أُمّــي.. وتَرْقُــصُ أحْــامٌ مؤجَّ

رُدّي سَلامي ونامي.. فالمَدى ظُلَلٌ

إطْلالــةً مِنْ عَبيــرِ الوَجْــدِ والكَمَدِ

افي الأثيرِ نَدي والقَلْبُ مِنْ حُضْنِها الدَّ

تَخْتــالُ مِنْ جَسَــدٍ غافٍ إلى جَسَــدِ

مِــنَ الغِيــابِ تَجلّى فــي رؤى الأبَدِ

فــي كُلِّ زاويَــةٍ يَزْهــو بهــا عَضُدِي

وشَعْرُكِ الجَدْولُ المُنْسابُ طَوْعَ يَدي

ــدِ ــوَلَ ــلْ لِ الأمِّ  كَحَنينِ  مُــشْــتــاقَــةٌ 

فْرةُ الحّرّى على كَبِدي فَتَنْتَشــي الزَّ

مِ الرّؤيا بــا عُمُدِ يَرْقــى إلــى سُــلَّ

تَدْنــو وتَبْعُدُ مِنْ أمْســي لِظِلّ غَدي

البَعيدِ صَدي نَهْرِ الحِكايــاتِ  ونَحْوَ 

مَــدَدِ ولا  ظِــلٍ  بــا  تَتْرُكينــي  لا 

أطْــالُ روحِكِ لَــمْ أعْبُرْ إلــى أَحَدِ

ويَنْثُــرُ الأفْــقُ أزْهــاراً علــى الَأمَدِ

جادَتْــكِ مِنْ رَحَمــات الواحِدِ الأحَدِ
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هَبْ لي مِنَ الصَبْرِ صَبْراً آخراً بِكْرا

واتْرُكْ سِياطَكَ ... لا تُثْقِلْ على وَلَدٍ

لَيْلًا طويلًا رَمَتْ عَيْناكَ في لُغَتي

أُغْنِيــةٍ كَــفُّ  زَتْهــا  طَرَّ ــةً  وغَصَّ

هذا اخْتِبارٌ عَصيبٌ ..كَيْفَ تَتْرُكُني

هَبْ أَنَّ لي رُغْمَ ضيقِ العُمْرِ أُمْنِيةً

أَما حَزِنْتَ لِروحي  وهي سُــنْبُلَةٌ

كُنْتَ التَمَسْــتَ لها يَوْماً اذا غَفِلَتْ 

كُنْتَ احْتَمَلْتَ غُروري حينَ  تُبْصِرُهُ 

وكُنْتَ تَذْكُرُ كَمْ حُزْنٍ مَسَحْتُ وكَمْ 

فُني  وكُنْــتَ تَعْفــو  قَليــاً أَو تُعَنِّ

ضْتَ لي وَجَعاً تَّ بي  كُلّما قَيَّ شَــمَّ

أبْكي ويُضْحِكُهُمْ دَمْعي ويُسْعِدُهُمْ 

روحي أمامَكَ فاقْبَل مِنْكَ تَوْبَتَها

ما عــادَ يؤمِنُ قَلْبٌّ أنْــتَ صاحِبُه

واعْذُرْ جِراحي التي بي نَزْفُها أزْرى

سُكوتُهُ عَنْكَ أَغْرى فيكَ ما أَغْرى

ودَمْعَــةً حَفَرَتْ في دَفْتري مَجْرى

كْرى ت مَخالبَها في ســاعَةِ الذِّ مَدَّ

بْرا هَــبْ أَنَّ لي وَجَعاً لا يَعْرِفُ الصَّ

ما أَسْــرى أَنْ يَلْتَقيــكَ جُنوني كُلَّ

وأَنْــتَ تُلْقي علــى أحْلامِها جَمْرا

عَــنِ الطّريقِ الى ما شِــئْتَها عُذْرا

يَتيهُ - في لَحْظَةٍ حَمْقاءَ – بي كِبْرا

رَسَــمْتُ ما فيكَ إذْ ما نَلْتَقي شِعْرا

ا تْرَّ السِّ تَهْتِكَ  أَنْ  لا  وبَيْنَكَ  بَيْني 

مَنْ أنْت بالحِقْدِ في أعْماقِهم أدْرى

كَــمُّ العَذابِ الّــذي صاحَبْتُهُ دَهْرا

ذُعْرا رأتْ-  -مِمّا  امْتَلََأت  إنّها  إذْ 

فابْحَث لِنَفْسِكَ عَنْ أُلْعوبَةٍ أخْرى
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فضلًا عن مشاركته في كثير من المهرجانات والأمسيات 

والبرامج، ولديه ســت مجموعات شعريّة منشورة، وكثير من 

الكتب والمقالات النقديّة التي كتبت عنه ورســالتا دكتوراه، 

وهو عضو اتّحــاد الكتّاب العرب في ســوريا، ونائب رئيس 

اتّحاد الكتّاب العرب سابقاً. 

• بدايــة كيف تقدم نفســك اليــوم بعد تجربــة أدبية 

طويلة؟

الشــاعر الذي كوّر اللّيل على نفسه ولم يعد يفتح روحه 

على الصدى، وراح يشــعل من صوته ســراج المدى، يرتّب 

الطيــن والجدران من أرقه ويشــتل المطــر المطحون نهر 

ندى، الشاعر المغترب في بيته وحزنه وفرحه وحلّه وترحاله، 

المغترب بين نفسه وناســه وفضائه وفراغه، يحاول جاهداً 

أن يستبعد الحبّ والشعر من حوله وما ابتعدا.

الشــاعر الذي يمرّ علــى الحروف خيالًا ويســمعها في 

النّدى تتغنّى، والذي يهيل من تجاعيد وجهه رماداً على شعلة 

الجمر كي يرتد فنّاً على جدران الحياة.

الطفــل الذي مازالــت يداه تهزّ جــزع الليل كي يفنى 

لينتفــح الصباح علــى وجبة الطين الشــهيّ وطعم ضيعته، 

ويســرح خلــف راعٍ في الســماء، لعلّ صوت النــاي يحمله 

لمدرســته ولتنّور بيته ليرى وجــه أمّه وجدّته، الذي مازال 

يهجّئ فــي الحروف، يعيــد ترتيب الكلام، ينــام في هذا 

الزحام على الوقوف وضدّه قد هدّه ضدّه.  حمــل صــوت الإنســان وارتحل بــه فــي الخيــال وشــذرات الروح، 

بكلّهــا علــى ضفــاف قصيــدة  وانســكبت  معانيــه  ففاضــت جــرّة 

ســاحرة تنــزف الوجــود وتــروي الحيــاة فــي أرض اليبــاب. طبيــب ومحاضر في 

أمــراض الــدم، وصاحــب دار العتيــق للثقافــة والفكــر في دمشــق، وعضــو اتّحاد 

الناشــرين، وحــاز كثيراً مــن الجوائز العربيّــة أبرزها: مســابقة القوافــي الذهبيّة 

فــي الشــارقة، جائــزة يا مال الشــام بســوريا، جائزة آل منيــف في مصــر العربية.

حمل صوت الإنسان وارتحل به في الخيال والروح

د. محمد سعيد العتيق:
الشعر موقف كاتبه من العالم المكنون بداخله

4445
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• لطالمــا رأيت أنّ الألم هو الشــاعر الــذي نحت أجمل 

الحــروف؛ هل هي حقيقة ثابتة؟ وكيف للشــاعر أن يبدع 

وسط الخوف؟

- إنّه الخوف يتخفّى كحبّات الندى على جبين الشــاعر 

الحزين، كأنّه لا يكتــب بالحبر بل بأنين الحروف، ولا يرتّل 

إلّّا على أوتار الرّيح حين تنزّ في أذن الخيال. 

هنا ومن الخوف المضبوط بعدم الوعي الواعي تتكثّف 

• من اكتشــف الآخر؟ شعرك اكتشف ذاتك أم أنّ ذاتك هي 

التي اكتشفت شعرك؟

 - لا شــك في أن معرفة الذات أسّ الإبداع ورأســه إذا 

امتلكــت المفاتيح والأقفال المبعثرة وواءمت بين كلّ ضدّين 

على انفصالٍ واتصالٍ بآنٍ.

والشعر موقف الشّــاعر من العالم المكنون بداخله عبر 

دلالةٍ معبّرةٍ عنه، لكنّها في حقيقتها تميل للمجهول والمطلق 

والقلق والحركية الكونية لتعطي للشاعر فاعليّته ورؤيته، فلا 

يجد نفســه إلّّا منفجراً كبركانٍ أو متشــقّقاً كحجر أو منساباً 

كالماء؛ فالشعر لا يهتدى إليه أبداً بل هو حال اهتداءٍ للروح 

تدلّل على صاحبها من دون ســابق موعدٍ أو اكتســابٍ، و ما 

دلّني على الشّعر إلّّا الشعر نفسه.

اللغة وتتكوّر على نفســها لتنفجر طقساً يعيد للروح فطرتها 

الأولى أمام تقلّــب المزاج واندهاش الأحاســيس المرتبكة 

باتجــاه ولادةٍ مــن الخاصرة، تبكي وتضحك فــي آنٍ واحدٍ 

ليولد الأمل من الألم.

• في كتاباتك رمزيّة ســخيّة وخيال شاســع؛ هل تجد في 

الخيال فكــرة خارجة عن المألوف أم مجــرّد هروب من 

سجن الواقع؟

- الخيال لا يجيء في النص كظلٍّ عابرٍ، بل يتخلّق الشّعر 

عبره كحكيمٍ عرّافٍ يقترب بخطواتٍ واثقة، محمّلًا بأســرار 

النّقص والاكتمال معاً، ليذكّرنا أن الخيال في ملكوت الشاعر 

لا ينفصــل عن وعيه العميق، بل معــارج تتدلّى وتزحف في 

• فــزت بجائزة القوافي الذهبيّة في الشــارقة؛ ماذا تعني 

لك الجائزة بمفهومها؟ وعن جائزة القوافي تحديداً، كيف 

ترى دورها في المشهديّة الشعريّة العربيّة؟

- جائــزة القوافــي الذهبيّة من وجهــة نظري مغايرة 

للمتّبــع في التحكيــم، لأنها تتبع لذائقةٍ ومعرفةٍ لشــخصٍ 

عالــمٍ مشــهودٍ لــه بالضلــوع والإلمــام باللّغة والشــعر 

والمعارف، فصاحب الســموّ الشــيخ الدكتور ســلطان بن 

محمد القاســمي، حاكم الشــارقة، هو الذي يختار النصّ 

بنفســه، هــذا الأمر الــذي يجعل الجائــزة ذهبيّــةً أمينةً 

صادقة. 

• الغمــوض المتعمّد فــي قصيدتك يضفــي عليها تميّزاً 

جميــاً عبر الإيمــاء والإيحاء والتنوّع؛ مــا ضوابط هذا 

الغموض؟

الكتابة حالة التجلّي مع الرّوح والذات الشــاعرة، هذا 

التجلّــي الفائض عن هواجس النفس غيــر الواعية وغير 

المدركــة لتكوّن الكلمة المدركــة الواعية بجوهرها، وهي 

التعبيــر الأقصى عــن الزمن والحركة حيــث يمرّ المعنى 

وتمــرّ الصورة أمام شاشــة الفكر والــروح وتتحرّر على 

شــكل طاقةٍ وتفريــغٍ باتجاهٍ واحدٍ غير عكــوسٍ لا يمكن 

كبتــه أو إيقافه؛ فكيف للشــاعر أن يختار مــن القصائد 

شــكلًا يقرّره أو معنًــى يرتجيــه أو لغةً يختارهــا باتجاه 

الغموض. أو  التلقائية 

اللغــة ومعناهــا ودلالاتها ابتــكار الشــاعر ومحموله 

ومخزونــه الفكــريّ والمعرفيّ غيــر المصمّمة على هوى 

مــن ســيقرأها أو يطّلع عليهــا بعد خروجها مــن الفرن 

ساخناً.  رغيفاً 
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الكتابة حالة التجلّي مع الرّوح 
والذات الشاعرة

الشــاعر عالــم  فــي   الخيــال 
لا ينفصل عن وعيه العميق



الركام لتنتشــي القصيدة مــن الواقع و التجربــة المكتنزة 

بالمعرفة الكونيّة والفراغيّة؛ هنا وهنا فقط يمتلك الشــاعر 

عالمه الخاصّ والسماء وحبر زيتونٍ ومعناه المخالف والدم 

الصلصال يغلي في الوريد.

• ما البصمة التي ســيقدّمها شعرك للكون الشاسع، للحياة 

وللإنسان العادي؟ هل أنصف حرفك أحلامك؟

-  شعري هذا الساحر الذي يعرف كيف يزرع في القلوب 

نصل الشّجن الموشّى بالرجاء، وعد بالحبّ الذي يدوم عبر 

الزمن مثقّلًا بدموعٍ لا ترى ولكنها تسيل نهراً، يهيّئ الأرض 

للربيع ويهيّئ الأرواح للاشــتعال والنشــوة؛ هو المرآة التي 

تتكحّل بالحزن، لكنها لا تنطفئ، بل تزداد صفاءً كلما غاصت 

في العميق العميق، لتحقق الأحلام للعاشقين، للكلم والحرف 

الأصيل الموشّى بالنشيد، فكيف لا يحقّق الشعر أحلامي وهو 

الربيع الدائم رغم الفصول؟

• مــا رأيك في مبادرة بيوت الشــعر فــي الوطن العربي، 

وتأثيرها في الحركة الثقافيّة العامة؟

- كنّا نتغنّى بالشــعر الجاهلي وســوق عكاظ، الذي كان 

مهرجان العرب القديم، ولعل بيوت الشــعر التي تخلّقت من 

فكرةٍ مدهشةٍ ومن حاكمٍ مبدعٍ، سبقت الزّمان والمكان في 

الأمة حتى غدت أشــهرها وأهمّها في العالم العربي، وأدرك 

الشــعراء معظمهم أنها أيقونة الشــعر في زماننا الذي يضجّ 

كثيــره بالملتقيــات والمهرجانات الموجّهــة وغير الصافية 

المقصد؛ من هنا أقول وبكل اليقين إنها أحيت الشعر العربي 

وأطلقت الطاقات لدى الشــباب المبــدع، ومنحت الفرصة 

للجميع لأن يكتشــف ذاته ويعرفه الآخــر، هذه البيوت ذات 

العمد بنيت بأعمدةٍ راســخةٍ، جعلت من الشــعر قيمةً وهيبةً 

تحترم ويحجّ إليها الشعراء من كل حدبٍ وصوب.
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اللغة ومعناهــا ودلالاتها ابتكار 
الشاعر ومخزونه الفكريّ

أسْــرَجْتُ حَرْفي في زحــامِ الفِكْرِ 

دى يَسْقي ظَميءَ الماءِ يَغْفو في النَّ

ؤى  هْرِ يَحْكينَ الرُّ شِعْري بَناتُ الدَّ

دى باحِ مِنَ الرَّ تَعِبٌ كما فــأسُ الصَّ

في الظّهْرِ أضْلاعي جَناحُ فَراشَــةٍ

وح ألْفُ حِكايةٍ وعلى ضِفافِ الــرُّ

فــي المِلْحِ سَــوّسَ حائــرٌ متلوّنٌ 

ــام كأنْفــسٍ الــذّات ضَــوْءٌ والظَّ

ــامُ ســوادُها الــذّاتُ عَيْــنٌ والظَّ

أمْطارُ هــذا اللّيلِ رَجْــعُ طُفولَتي

ها ماسَتْ على شَفَتي الحُروفُ بِقَدِّ

ــما فَرَسَــمْتها قَمَــراً على خَدِّ السَّ

مِنْ شُرْفَتَيْن على امْتِدادِ مَواجِعي 

ياءُ يَصوغُهُ ومَشــى إلى حَيْثُ الضِّ

ويَمــورُ جَمْــراً في سُــهوبِ العُمْرِ

ويُفــارِقُ الأحْــامَ قَبْــلَ الفَجْــرِ

والعُمْــرُ مأدُبَــةُ الخَريــف المُــرِّ

دْرِ قَبْري المَــدى، كَفَني بَقايا الصَّ

لِّ بَعْــد العَصْرِ وتَــذوبُ مِثْــل الظِّ

تَــرْوي دُموعَــكَ يا عَشــيرَ القَهْرِ

والرّمْلُ يَشــكو وِطْء وَهْــجِ البَدْرِ

ــلْ بَياضَك عــنْ سَــواد البَدْرِ رَحِّ

مــا نَفْــعُ عَيْنِكَ في ظَلام الأسْــرِ

وبُروقُ ذاكَ الأمْسِ وَمْضُ البِشْــرِ

عْرِ« الشِّ »بِبَيْتِ  نَشْــوى  وتَمايَسَتْ 

حِرِ وغَمَسْتُ شِعْري في خَوابي السِّ

هْــرِ ــهُ فــي النَّ نــامَ العَتيــقُ وظِلُّ

لِيُعيــدَ تَلْويــنَ العُيــونِ الخُضْــرِ

سرير المدى
محمد سعيد العتيق – سوريا



يبني الشاعر دلالته هنا على علاقةٍ سببيّة صارمة، يجعل 

فيها تميّز الأمّة نتيجةً حتميّة للبعثة، لا صفةً طارئة ولا دعوى 

ممدوحــة؛ فبانتفــاء العلّة ينتفي المعلول، وبســقوط الأصل 

يسقط أثره. وبهذا ينتقل المدح من دائرة الإنشاء إلى مجال 

الاســتدلال، وتغدو القيمة الممدوحة أثــرًا عقليًّا مترتّبًا على 

سببها، لا مبالغةً لفظيّة تُلقى في معرض الثناء.

ويكتمــل هذا المســار ببيــتٍ آخر من صميــم المذهب 

الكلامي، قاله ابنُ جابر الأندلسي:

هُ بِالبَحرِ ما شَمَلَتْ لو لمْ تُحِطْ كَفُّ

كُلَّ الَأنَامِ وأروَتْ قَلبَ كُلِّ ظَمِي

فــي هــذا البيت يُصــاغ القياس الشــرطي فــي صورةٍ 

محسوسة، تُجعل فيها سعة العطاء علّةً لشمول النفع، وعموم 

الأثــر شــاهدًا على فيض الســبب؛ فلو لم يبلــغ الجود حدَّ 

الإحاطــة، لما اســتقام أن يعــمّ كلَّ أحــد، ولا أن يروي كلَّ 

ظمــآن. وهكذا لا يقوم المدح على الإطــراء، بل على نظامٍ 

سببيّ يُفضي فيه الحكم إلى علّته إفضاءً منطقيًّا.

وخلاصة القــول: إنّ المذهب الكلاميّ يُمثّل في البلاغة 

العربيّــة انزياح البيان من مقام العرض إلى أفق الاحتجاج، 

ــس  ومن التزيين اللفظي إلى إحكام البنية الدلاليّة؛ إذ تُؤسَّ

ــب نتائجها ترتيبًا  المعانــي فيه على مســلَّماتٍ عقليّة، وتُرتَّ

يُفضي إلى الإقناع.

أبياتٌ غَدَتْ أمثالًا
قالَتِ الكُبــرى أَتَعرِفنَ الفَتى

قالَتِ الوُسطى نَعَم هَذا عُمَر

متُها قالَــتِ الصُغرى وَقَــد تَيَّ

قَد عَرَفناهُ وهَل يَخفى القَمَر

هذه الأبياتُ المشــهورة تُنســب إلى عُمَر بن أبي ربيعة 

المخزومي، شــاعرِ الغــزل الحضريّ في العصــر الأموي، 

بدائع البلاغة
ليس كلُّ كلامٍ يُقنِع، ولا كلُّ بيانٍ 

يُسلِّم له العقل. فكم من عبارةٍ تلمع 

ثم تنطفئ، وكم من صورةٍ تُدهِش 

ثم لا تلبــث أن تزول. غير أنّ في 

البلاغــة العربية لونًا من القول لا 

يكتفي بأن يُطرب الأذن أو يستميل 

الذوق، بل يتســلّل إلى موضعٍ أعمق: إلى منطقة اليقين في 

النفــس؛ إذ لا يُواجَــه المعنى بالإعجاب وحده، بل يُســتقبَل 

بالتســليم. هناك، إذ يتحوّل الكلام إلى منطقٍ ناطقٍ، وتغدو 

الحُجّة نَفَسًــا بيانيًّا يقود الذهن خطوةً خطوة، يُصاغ القول 

في صورةٍ تجعل الســامع شريكًا في الوصول إلى النتيجة لا 

متلقّيًا لها فحسب.

وهــو من أبلغ أســاليب الإقنــاع؛ إذ يجمــع بين صرامة 

الدّليل، وحُسن الترتيب، ورشــاقة العبارة، ويقوم غالبًا على 

مقدّمةٍ مســلَّمة، ثم تلازمٍ عقليّ أو قياسٍ شرطيّ تُجعل فيه 

»لــو« مفتاحًا للحكم، وجوابه خاتمةً لا تملك النَّفْس معها إلا 

التسليم ... ذلك هو المذهب الكلامي.

ومن أبدع شواهده ما جاء في اعتذاريّة النابغة الذبياني 

للنعمان بن المنذر؛ إذ يُحكم معناه في بناءٍ حِجاجيّ تتساند 

فيــه مقدّماته وتتوالد فيه نتائجه، حتــى تنتهي الدلالة إلى 

ن في وعي المتلقّي نتيجةً لتتابع مقدّماته، لا على  حكمٍ يتكوَّ

هيئة دعوى يُصرّح بها الشاعر قائلًًا:

حلفتُ فلمْ أترُكْ لِنفسِــكَ رِيبةً

هِ لِلمَــرءِ مطلَبُ وليــسَ وراءَ اللَّ

ي خِيانةً غْتَ عَنِّ لَئِنْ كُنــتَ قد بُلِّ

وَأَكْذَبُ لَمُبلِغُكَ الواشِــي أغَــشٌّ 

نِــي كُنــتُ اِمرَأً لِــيَ جانِبٌ ولَكِنَّ

من الأرض فيه مُسترادٌ ومذهبُ

ملــوكٌ وإخــوانٌ إِذَا مــا أتَيتُهُم

بُ أُقــرَّ ــمُ فــي أموالِهِــم و  أُحكَّ

وفيها يُقيم مشــهدًا حيًّا نابضًا بالحركــة، يتنامى فيه القول 

من استفهامٍ عابر، إلى إقرارٍ صريح، إلى اعترافٍ وجدانيّ 

رقيق، فتختم الصغرى الكلام بصورةٍ بالغة النفاذ:

»وهل يخفى القَمر؟«

إذ ينقلنا الشــاعر من حوارٍ عابر بين نســوة، إلى رســم 

صــورةٍ رمزيةٍ للفتى الذي تجاوز حضــوره حدود التعريف، 

فصار ظهوره أوضح من أن يُســأل عنه، وأجلى من أن يُدلَّل 

عليه. فالقمر هنا ليس جُرمًا سماويًّا فحسب، بل استعارةٌ لكلِّ 

جميلٍ شــاع ذكره، ولكلِّ حضورٍ طغى نوره حتى استغنى عن 

البيان. وفي هذا الختام البلاغيّ يتحوّل الكلام من خبرٍ عن 

شخصٍ بعينه إلى قاعدةٍ معنويةٍ عامّة، تُقاس عليها كلُّ حالةٍ 

يبلغ فيها الوضوح مبلغ البداهة.

ولهذا جرت عبارة »وهــل يخفى القمر؟« مجرى المثل 

في لســان العرب، يُستشــهد بهــا كلّما أُريــد تقرير أمرٍ لا 

يقبل الإنكار، أو وصف شــخصٍ لا يمكن أن يُجهل فضله أو 

يُســتتر أثره. وهو معنى يتردّد في حياتنــا المعاصرة حين 

يُثار سؤالٌ عن حقيقةٍ ســاطعة، أو نجاحٍ ظاهر، أو موهبةٍ 

لامعة، فنســتدعي هذا القول لنُغلــق به باب الجدل، ونقرّر 

أنّ ثَمّــة حقائق لا يُســتدلّ عليها، بل تُــرى، ولا تُبرهَن، بل 

بذاتها. تُبصِر 

عراء دُعابات الشُّ
ه ساخرًا: مقَمَق يصفُ سوءَ حظِّ قال أبو الشَّ

لَو رَكبتُ البِحارَ صارَت فِجاجا

لا تَــرى فــي مُتونِهــا أَمواجا

فَلَو انّي وَضَعتُ يا قوتَةً حَمراءَ

فــي راحَتــي لَصــارَت زُجاجا

وَلو انّــي وَرَدتُ عَذبــاً فُراتًا

عادَ لا شَــكَّ فيهِ مِلحًا أَجاجا

فَإِلى اللَهِ أَشتَكي وَإِلى الفَضلِ 

دَجاجا بُزَاتي  أَصبَحــتْ  فَقَد 

 كَفعلِكَ في قومٍ أراكَ اصطنعتَهُم

فلم تَرهُم في شُــكر ذلِكَ أذنَبوا

يســتهلّ النابغة نســقه الكلامي بمقدّمــةٍ عليا لا يتطرّق 

إليهــا الارتيــاب: الاحتكام إلى اللــه غايةُ مــا ينتهي إليه 

القَسَــم، ومن بلغ هذه الغاية فقد اســتنفد وسائل التوثيق 

كلّهــا »وليس وراء اللــه للمرء مطلب«. وبهذا التأســيس لا 

يزيّن صدقــه، بل يُقيمه على قاعدةٍ تُلــزم الذهن قبل أن 

تخاطب الوجدان.

ثم يعطف على هذه المقدّمة بنقضٍ منهجيّ لعلّة الاتهام، 

لا بمعارضته مباشــرة، بــل بتحويل النظر إلــى مادّة الخبر 

نفســها، فيجعــل موضع الخلل في أصل النقــل لا في محلّه 

»لمبلّغك الواشــي أغــشّ وأكذب«. وهنا يبــرز لبّ المذهب 

الكلامي، إذ تَسْقطُ الدعوى بإسقاط ركنها المعرفي، ويَبْطل 

الاتهام بإبطال دليله.

ويُتبِــع ذلك بمقدّمــة ثالثــة قوامها الواقع المشــهود 

م في  والمنزلــة المعروفــة؛ إذ يقرّر أنّه ممّن يُقَــرَّب ويُحكَّ

أموال الملوك والإخوان، ومن ثبتت أمانته في هذا المقام 

لا يســتقيم عقلًًا أن يُوصَف بالخيانــة. فينتظم المعنى في 

تسلسلٍ استدلاليّ ينتقل من المسلَّمة العليا، إلى نقد الدليل، 

إلى الاستشهاد بالحال.

وبذلك تتشــكّل الأبيات في صورة بناءٍ كلاميّ محكم، لا 

يُلقى فيه الحكم إلقاءً، ولا يُســتجلب بالعاطفة، بل يُنتَج عن 

انتظام المقدّمات ذاتها، فيغدو التسليم به أثرًا لازمًا لبنيتها 

الحُجَاجيّة.

ثم يبرز مثــالٌ آخر تتجلّى فيه صيغة القياس الشــرطي 

بوصفهــا أداةً مركزية في المذهب الكلامي، قاله ابنُ حِجّة 

الحَمَوي في بديعيّته مادحًا النبيّ صلى الله عليه وسلم:

ومَذْهَبِــي في كَلامــي أَنَّ بِعْثَتَهُ

زنا على الُأمَمِ لو لــمْ تَكُنْ ما تَميَّ
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يقول الشــاعر ســيف الرحبي »لا شك في أننا نجلّ هذا 

الشعر، فهو يشكّل المتن الأعظم من تاريخ الشعرية العربية، 

حيث يمتدُّ لقرون ســحيقة، منذ ما يسمّى بالعصر الجاهليّ، 

حتى شــوقي وحافظ والرصافي والجواهري. بينما التجديد 

في الشــعرية العربية المعاصرة، لا يتجــاوز عمره قرناً من 

الزمن«.

الكثير من الشــعراء المحدثين الكبار يوصون الشــباب 

بضبط قصيدة الشــطرين، قبل كلّ شــيء، ليكون الأســاس 

الــذي تســتند إليه تجاربهــم قويّاً؛ فهي تجبــر كاتبها على 

ضبط موسيقا الشعر، واللغة بمستوياتها الصوتيّة، والنحوية، 

والبلاغيــة، ليس في الشــعر فقــط، بل في ســائر الفنون؛ 

فالرســام الفرنســي هنــري ماتيــس، الذي يعدّ مــن أبرز 

الرسّامين التشــكيليين في القرن العشرين، اشتُهر بأسلوبه 

الذي يمكن وصفه ب»الســهل الممتنــع«، وكان يجبر طلبته 

على الانكباب على الرســم الأكاديمــي، »حتى لا يجدوا في 

أسلوبه الســهولة الفنية فيتخلون عمّا هو مطلوب منهم من 

جهد وتدريب«. ومن يكتب قصيدة الشطرين سيجد الميدان 

واســعاً لصقل موهبته، ومن ثمّ يختار الشكل الأنسب، مع أن 

الكثير من الشباب استمرّوا في كتابة قصيدة الشطرين.

حتّــى الكثيــر من شــعراء الحداثــة، قبــل أن ينتهجوا 

أســاليب جديــدة في الكتابة الشــعرية، تمرّســوا في كتابة 

قصيدة الشــطرين، وظلّوا يكتبونها وينشدون ما يكتبون في 

الاحتفالات، حتى بعد انتشــار دعواتهم للخروج عن قصيدة 

الشــطرين، بســنوات؛ ففي عام 1961، ألقى الشــاعر بدر 

شــاكر السيّاب، قصيدة في أحد مساجد بغداد حملت عنوان 

»مولد المختار« مطلعها:

نَبِيَّ الهُدى كُنْ لي لَدى اللهِ شافِعاً

رُ فإنّــي كَكُلِّ النّــاسِ عــانٍ مُحَيَّ

ولَكــنَّ مَنْ يُنْجِدْهُ طَــهَ فَقَدْ نَجا

ومَنْ يَهْدِهِ – واللهِ - هَيْهاتَ يَخْسَرُ

وربّما تملي بعض الموضوعات على الشعراء هذا الشكل، 

كالمديــح النبــوي، والقصائــد التي تلقى في المناســبات 

الوطنية؛ وغالباً ما تحتاج إلى الشــعر الحماسي، وقد جاء 

ذلــك في لجّة فوران القصيدة الحديثة. يقول الناقد حكمة 

شــافي الأسعد: »لم يتخلَّ شــعراء الحداثة المعروفون عن 

قصيدة الشــطرين، ولم يحاربوها، بل ســعوا إلى تحديثها 

وجعلِها بنــت الحداثة في الرؤيا والأســلوب، وإن تفاوتوا 

سعوا إلى تحديثها في الرّؤيا والأسلوب

قـصـيـدة الشّـطـرين
إرث أصيـل انطـلـق منه شــعـراء التجـديد
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رغم أنّ الشعر العربي عرف قصيدة التفعيلة 

الماضــي،  القــرن  أربعينــات  أواخــر  منــذ 

فــإن قصيــدة الشــطرين لــم تتزحــزح عن 

عرشــها، وبقي لها حضورهــا في المهرجانات 

والأماسي الشــعريّة، وسطوتها على الجمهور، 

وكذلك في المكتبــات، والصحف والمجلّّات.
عبدالرزّاق الربيعي

سلطنة عمان

ل
قـا

مـ

عبدالوهاب البياتي بدر شاكر السّيّاب سيف الرحبي

ســيف الرحبي نشــأ في أحضان 
المدرسة التقليدية العُمانية



أَراكِ فَأغْتَــدي كُلّــي عيونــاً

تَقولُ لا  ــكــنْ  ولَ ــةً،  ــنَ ــسِ وأَلْ

وفــي رِئتَيّ أَلْفُ جَناحِ شَــوْقٍ

قَلَــقٌ خَجولُ يَطيرُ بريشِــها 

وفي الديوان نفســه يكتب شــعر التفعيلة الذي يكاد أن 

ينتمــي لقصيدة الشــطرين، بل إن الناقد طراد الكبيســي، 

عندما قرأ تجربته، في كتابه »شــجر الغابة الحجري« رأى 

أن بعض النصوص التي كتبها وفق قصيدة التفعيلة، رســماً، 

لو أعدنا كتابتها، لتبين أنها تنتمي إلى قصيدة الشطرين.

في القــدرة على ذلك«. وهؤلاء الشــعراء أمســكوا العصا 

من المنتصــف، فجاءت القصيدة التــي كتبوها قريبة من 

رؤيتهم الشــعريّة العامة ولغتهم، ومن بينهم الشــاعر عبد 

الوهّــاب البياتــي، وهو مــن روّاد الحداثة الشــعرية في 

الوطن العربــي، فهو لم يتخلّ عن الإيقاع والقافية، وهذه 

الســمة لازمت معظم قصائده في مرحلة مبكّرة من ظهور 

التفعيلة. قصيدة 

وفي ديوانــه »الذي يأتي ولا يأتي« الصادر عام 1966، 

وهو سيرة ذاتية لعمر الخيّام، يكتب قصائد تنتمي إلى شعر 

الشطرين؛ كقصيدة »المستحيل«:

مَــعَ الفَجْــرِ ولا يأتي يأتــي 

مْتِ حُبّي الّذي أُغْرِقَ في الصَّ

ــورِ مُسْتَجْدِياً يحومُ حَوْلَ السُّ

ــوْتِ  ــمَ ــبُ ال تَــنْــهَــشُــهُ مَــخــالِ

حتّــى إذا ما اليَــأْسُ أَوْدى بِهِ

صــاحَ مِــنَ الَأعْمــاقِ يــا أَنْتِ

سَــفينَةُ الَأقْــدارِ لَــمْ تَنْتَظِرْ

وسِــنْدبادُ الرّيــحِ لَــمْ يــأتِ

وكما لاحظنا، فاللغة الشــعرية واحدة، والتراكيب كذلك، 

حتى الرموز؛ ففي القصيدة استدعى رمز السّندباد البحريّ، 

وفي نصّ آخر في شــعر التفعيلة، يحضر السّندباد والقافية 

التي يحرص عليها في كل ســطر؛ فالنص في جوهره ينتمي 

أكثر إلى شعر الحداثة.

حْبي، فنشــأ في أحضان  أما الشــاعر العُماني ســيف الرَّ

المدرسة الكلاسيكية العُمانية، في بداياته؛ ففي تلك المرحلة 

كان يختلط الشــعر بالدراســة الفقهية واللغوية، لكن معظم 

 شــعرها فُقــد، وبالمصادفة عثــر الكاتب أحمــد الفلاحي،

حْبي، عندما كان  ود. محســن الكندي، على قصيدة كتبها الرَّ

عمره أحد عشــر عاماً، والقصيدة ســؤال فقهي نظّمه سيف، 

في ذلك العمر، ووجّهه إلى شيخه عبدالله بن أحمد الحسيني؛ 

وقد نشــرت ذلك النص فــي ملحق »آفــاق« الثقافي الذي 

تصدره جريدة »الشبيبة« في عددها يوم 23 أغسطس 2006.

أما الشــاعر التونســي الراحل د. محمد الغَــزّي، فمنذ 

بداياته غرّد خارج الســرب، فجاء ديوانه الأول »كتاب الماء 

كتــاب الجمــر«، الصادر عــام 1982، مزيجــاً من قصيدة 

الشــطرين وشــعر التفعيلة؛ وفي ذلك يقول الشاعر فاروق 

يوســف »في الوقت الذي اندفع أبناء جيله من الشعراء في 

وفي حــوار أجريتــه معه عام 1995، ســألت الشــاعر 

عبدالوهّاب البيّاتي، عن سرّ عودته لكتابة قصيدة الشطرين، 

فكان جوابه »أنا للآن معجب بشعر إلياس أبي شبكة، وسعيد 

عقيل، والجواهري. كما أننا جميعاً معجبون بشــعر المتنبّي، 

وأعتقــد أن حرية الكتابة ليس لها قيــود، المهم في النهاية 

كيف نبدع، لا كيف نشــكل أشــكالًا عجيبــة غريبة ولا نقول 

شيئاً، همّ الشاعر أن يقول شيئاً، فأنا مؤمن بحرية الشاعر، 

بحثه عن الأشكال للتعبير«

والحــال تنطبق على قصائد الشــاعر عبــد الرزاق عبد 

الواحد؛ ففي عام 1945، نشر أولى قصائده وكانت من شعر 

الشطرين، توّجها بقصيدة طويلة فازت بالجائزة الأولى في 

»مهرجان دار المعلمين العالية الشعري« سنة 1950، وكانت 

مكتوبة وفق النمط الكلاسيكي المتعارف عليه. لكنه بعد ذلك 

نشــر مجموعة من الدواوين من شعر التفعيلة مثل »أوراق 

علــى رصيف الذاكــرة«، و»خيمة على مشــارف الأربعين«، 

و»الخيمــة الثانيــة«. ثــم عــاد ليكتب قصيدة الشــطرين، 

وليلهم نخبة من الشــعراء الشباب، كوليد الصرّاف، وعارف 

الساعدي، وأجود مجبل، بلغته الجزلة، وحضوره الآسر؛ يقول 

في قصيدته التي كتبها لمصر:

تَرْتيلا كالآيــاتِ  قَصيــدَكَ  لْ  رَتِّ

واجْعَلْ حُروفَكَ مِنْ ضَوءٍ قَناديلا

ل اِلَأرْضَ كُلَّ الَأرْضِ تَقْبيلا وقَبِّ

يلا والنِّ الَأهْرامَ  تَسْــتَقبِلُ  فَأَنْتَ 

وفي »إنســكلوبيديا الحــب«، يكتب نصوصاً من شــعر 

الشطرين الذي عرف به في المهرجانات، فيقول:
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مـقـال

الكثيــر مــن الشــعراء الكبــار 
يوصون الشباب بضبط قصيدة 

الشطرين

تشــكّل المتن الأعلى من تاريخ 
الشعرية العربية

محمد الغزي عبدالرزاق عبدالواحد



ويكتب الشاعر المصري أحمد بخيت، قصيدة الشطرين 

بلغــة يوميّــة وجمل رشــيقة ومعانٍ رقيقــة تتدّفــق تلقائياً، 

مســتدعياً صوراً من ألعاب الطفولة التي ظلّت مستقرّة في 

وجدان الشاعر، كما نرى في قصيدته )الهدهد(:

وابُ الصَّ يَســيرُ  بِعكّازتينِ 

ويَعْدو على قَدَمَيْهِ الخَطَأْ

وأقْصــى خَيالــي ألَّاَّ أُباليْ

دَ الجُرحَ، أو مَنْ نَكَأْ بِمَنْ ضَمَّ

لَعِبْتُ معَ العُمْرِ »غُمّيْضَةً«

إلى الآنَ لَــمْ أَجِدِ المُخْتَبَأْ

وهو ما فعله الشــاعر العُماني حســن المطروشي الذي 

بدأ بكتابة قصيدة الشطرين، في ديوانيه »فاطمة« و»قَسَم« 

ثــمّ انعطف إلى كتابة قصيــدة التفعيلة، من دون أن ينقطع 

عن كتابة قصيدة الشطرين ساعياً إلى تحديث لغة الخطاب 

الشعري في القصيدة، وهذا الهدف تطرّق إليه في أحاديثه 

ومقابلاته الصحفية: 

لِلَحْظَةٍ وأضِــلُّ عاما  أُصيــبُ 

ولــي عُمْــرٌ أَمُــرُّ بــه لِمامــا

أتاك، حَبيبتي، الدّرويشُ هذا

كَليــمٌ لَــمْ يَجِدْ بَعْــدُ الكَلاما

بِغَيْــركِ لا أكونُ شَــبيهَ ذاتي

ولَسْتُ سِــوايَ، لَسْتُ أنا تَماما

ويقول الشــاعر السوري هاني نديم، في قصيدة مكتوبة 

على بحر الرّجز، مشــيراً في العنوان إلــى ذلك وهو»رَجزٌ 

على جثةٍ ناقصة«:

اتجاه قصيدة النثر، حرص الغَزّي، على الاستمرار في كتابة 

القصيــدة الحرة التي تلتزم بالــوزن والقافية«. ويرى زميل 

رحلته الشــاعر منصف الوهايبي، أن شــعر الغَزّي »مدوّنة 

واحــدة، وإن تعــدّدت القصائــد وتنوّعتْ«، يقــول الغزّي 

مســتذكراً مدينته »القيروان« التي كتب لها أجمل القصائد، 

بعد أن تقاذفته الدروب ووجد نفسه بعيداً عنها: 

مَهْــاً فَقَــدْ يَتَعاتَــبُ الأحْبــابُ

بَعْضُ الهَــوى يا »قَيْروانُ« عِتابُ

إنّي الّذي ما تُبْتُ مِنْ وَجعِ الهَوى

ــةِ تابوا لَمّــا الكَثيرُ مِــنَ الأحِبَّ

سٌ إخْلَــعْ نِعالَــكَ فَالمَــكانُ مُقَدَّ

هــا مِحْــرابُ والَأرْضُ حَوْلَــكَ كُلُّ

عَهْــدٌ عَلَيْنــا أن يَضُــمَّ صَبابَــةً

ــرابُ وتُلْثَــمُ الَأعْتــابُ هــذا التُّ

عِنْدَ المَزاريبِ الَّتي لَمْ تُوحِلِويذهب بنا الشاعر الســعودي عبدالله الصيخان، بعيداً، 

تَنْمــو حِكاياتٌ لَنا لَــمْ تَذْبُلِ

لِ زَّ يوفِ النُّ عَنْ أَنْجُمٍ مِثْلِ الضُّ

عَنْ مَوْتِ حُوذِيّ اللَّيالي الَأجْمَلِ

وفــي قصيدة أخرى يجمع التفعيلة بقصيدة الشــطرين، 

وفي ذلك تنويع إيقاعي حرص عليه الشــاعر، لكنّه سرعان 

ما يعود لكتابة قصيدة الشطرين في خاتمة القصيدة: 

فَرُ ارْحَلْ بِدونِكَ أَنْتَ الحِلُّ والسَّ

لا تَنْتَظِرْ قَمَراً يــا أَنْتَ.. يا قَمَرُ

وتبقــى قصيدة الشــطرين حيّة، ويبقــى معيار الجودة 

الــذي وضعه ابــن قتيبة الذي عــاش في القــرن الثالث 

الهجــري فــي كتابــه »الشــعر والشــعراء« للمفاضلة بين 

الشــعراء، فقــال: »كلّ من أتى بحســن من قــول أو فعل 

ذكرناه له وأثنينا عليه«.

ففــي قصيدته »نجمة« يلزم نفســه بما لا يلــزم، على عادة 

الشعراء العرب القدماء، الذين برعوا في فنون علم البديع، 

مظهرين مهاراتهم اللغوية؛ ومن أبدع النماذج التي وصلتنا، 

ووجدناها في تراثنا الشعري »لزوميّات« أبي العلاء المعرّي، 

فألزم الصيخان نفســه بأكثر مــن حرف من حروف الروي 

وقافيتين مختلفتين تردان في أواخر الشطر الأول )الصدر( 

والشــطر الثاني)العجــز(؛ فيقول وهو يحــدّق في »نجمة« 

القصيدة المضيئة بحلم الشاعر، ويضيء الشاعر معها:

لَمْ نَعُدْ نَلْمَعُ إلّّا في الظّلامْ

قَةْ  يِّ روبِ الضَّ نَحْنُ أبْناءَ الدُّ

لامْ سافَرَ الحُلْمُ ولَمْ يَأتِ السَّ

وتَوارَتْ في المَدى مُنْعَتِقَةْ

ةٌ أنْحَلُ مِنْ ريشِ الحَمامْ فِضَّ

وأَرَقُّ إنْ شِــئْتَها مِنْ حَدَقَةْ

آخَتِ الرّيحَ وآوَتْها الخِيامْ

عْرِ على عَهْدِ ثِقَةْ وهْيَ لِلشِّ
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تلقّى ابن شرف، العلوم والفقه زمن دولة بني زيري، عبر 

كبار مشــائخ القَيْروان، وتتلمذ في الأدب على يدي إبراهيم 

الحصري، ما زرع فيه بذرة حبّ الأدب التي نمت وترعرعت 

في بلاط المعــزّ بن باديس الذي ألحقه بمجالســه، وقرّبه 

منــه، وخلق له فرصة مخالطة نخبة القَيْروان من الشــعراء 

والبلغــاء والحكماء والمترجمين وكتّاب المراســات. ودخل 

ابن شرف في منافسة مع ابن رشيق، وكانا »جرير وفرزدق« 

المغرب الإســامي، إذ دارت بينهما تراشــقات شعريّة غير 

قليلة جعلتهما »صديقيْن لدوديْن«.

انتقل ابن شــرف، إلى المهديّة، ثــمّ إلى صِقلّية مع ابن 

رشــيق، ثم تركــه هناك وهاجر إلى الأندلس، حيث اســتقرّ 

حتى وفاته سنة 1067 ميلاديّة.

كتب ابن شرف المقامة معارضاً بديع الزمان الهمذاني، 

ونظم الشّــعر وقد ضاع أغلبه. وله ابن برع في فنّ الشــعر 

وهو الفضل ابن شرف.

النّقد شعراً

عاش ابن شــرف في مدينة القَيْروان التي كانت منارة 

علم وأدب ومركز فكر وحضارة. وقد شــجّع حاكمها المعزّ 

بــن باديــس، الناس على طلــب العلم والتفقّــه في الدين 

ودراسة علوم اللغة التي كان الشعر أبرز وسائلها التعليميّة. 

ورغم البعد الجغرافيّ بين المشرق والمغرب، فإنّ التواصل 

بين أعلامهما موجود؛ ومن الشــواهد على ذلك ما أرســله 

أبو عليّ بن الربيب، إلــى أبي المغيرة بن حزم، حين قال 

»ليــس بيننا وبينكم إلّّا روْحَة راكب أو دلجة قارب، لو نفث 

ببلدكم مصدور لأســمع ببلدنا مــن القبور، فضلًا عمّن في 

الدّور والقصور«. وهــو تواصل تثاقفٍ وتبادل رأي وإبداء 

مواقــف من القضايا التــي تُطرَح هنا أو هناك. ومن أبرز 

ما تناقــش فيه مثقفو العصر مســألة القديم والجديد في 

الشــعر والأدب عمومــاً، وكان ابن شــرف مــن مناصري 

الجديد. والطريف معه، أنّه كشــف عن موقفه النقدي في 

صياغة شعريّة إذ قال: 

يضــمّ تاريــخ المغــرب الإســامي أســماء أعــام تركــوا بصمة 

جليّة وأســهموا فــي بنــاء الثقافة العربيــة الإســاميّة عامّة؛ 

ومــن بينهــم ابــن شــرف القَيْروانــي، أحد أبــرز أعــام القرن 

الخامــس الهجــريّ، الــذي عرّفــه ابن الدبّــاغ الإشــبيلي، فقال 

»الأديــب الفاضــل أحد مــن نظم قلائــد الآداب وجمع أشــتات 

الريــاح  تلاعــب  والمــوزون  بالمنثــور  وتلاعــب  الصــواب، 

بأطــراف الغصــون«.. ووصفــه بكونــه »الشــاعر القَيْروانــيّ«.

واحـد من أبـرز أعـلام الأدب في عصره 

ابن شرف القَيْرواني
بصمة شعرية خالدة
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ويكشف عن استحالة نسيان أهله وصحبه الذين خالطهم 

وعاشرهم وشكّلوا جزءاً من كيانه:

وإذا تَجَــدّدَ لــي أَخٌ ومُنــادِمٌ 

دْتُ ذِكْرَ إخاءِ خِــلٍّ أوّلِ جَــدَّ

ويبيّن في مواطن غير قليلة تعلّقه الشــديد بموطنه؛من 

ذلك :

جُسومٌ على حُكْمِ العيون صِحاحُ

لوعِ جِراحُ وفــي طَيِّ أحْنــاءِ الضُّ

إذا كانَ لِلْْأحْبابِ رُسْــلٌ فَرُسْــلُنا

ــى أحْــبــابِــنــا وريـــاحُ  بُـــروقٌ إل

فجُــرح البعد القســريّ عــن القَيْروان لــم يندمل، ونار 

الشوق إليها لم تطفئها الأيّام.

أغْرِيَ النّاسُ بامْتِداحِ القَديمِ 

وبِــذَمِّ الجَديــدِ غَيْــرِ ذَميمِ 

لَيْس إلّّا لأنّهم حَسَــدوا الحَيَّ

الرّميمِ  العِظــامِ  ورَقَوْا علــى 

فهو يوجّه نقداً للذين يتعصّبون للقديم ويبخسون ما في 

الجديد من مواطن طرافة وإبداع.

ويتمسّك بمناصرة المعاصر في مواضع أخرى، فيقول: 

قلْ لِمَن لا يَرى المُعاصِرَ شيْئاً

التّقْديمــا  للأوائــلِ  ويَــرى 

إنّ ذاك القَديــمَ كانَ جَديــداً

وسَــيَغْدو هذا الجَديدُ قَديما

فهــو يدخل في ســجال نقديّ مع مجايليــه، ويعمد إلى 

الأسلوب الحجاجيّ، ليقنع برأيه ويؤكّد أنّ الزمن في سيرورته 

والأدب في صيرورته، يستوجبان دخول روافد جديدة تتلوّن 

بروح الزمان والمــكان، فتثري القديم وتضيف إليه، ويذكّر 

بحقيقة تنصّ على كون جديد اليوم هو قديم الغد.

وقد تمكّن ابن شرف، بفضل موهبته من صياغة موقف 

فكري عقليّ صياغةً شــعريّةً أدبيّة لعلّها تيسّــر نشرها لدى 

الجمهور أكثر من الصياغــة النثريّة الجافّة، فيضمن بذلك 

عذوبة الغزل 

طرق ابن شــرف غرض الغــزل فنظم أبياتاً فيه تتّســم 

بالجزالة ورقّة اللفظ، من ذلك قوله: 

كَتَــمَ الهَوى فَوَشــى بِــهِ كِتْمانُهُ

ــهِ وتــكَــلّــمَــتْ أَجْــفــانُــهُ ــطِــابِ لِ

وَهَــبَ الكَــرى لِسُــهادِهِ ونَعيمَهُ 

إحْــســانُــهُ أَســا  حتّى  ــهِ  ــذابِ ــعَ لِ

ومنه ما وجّهــه لحبيبته في القَيْروان، هاته التي أعادت 

رسالتها للشاعر جذوة الشباب فقال:

أُعانــي وإنّــي  راسَــلْتِني  مُنْــذُ 

فارْحَمي القَلْبَ يا ابْنةَ »القَيْروانِ«

قْتُ صَبْوَتي، وشَــبابي كُنــتُ طَلَّ

عــادَ لــي بَغْتَــةً فَصُغــتُ بَياني 

ويصوغ تعريفاً للحبّ في تركيب خبريّ تقريري رصين، 

فيقول:

تــداول رؤيته بين أكثر عدد ممكن مــن المهتمّين بالقضايا 

الأدبية في عصره.

القَيْروان واستقرارها في الشعر

مع ســقوط المدينة، اضطرّ ابن شــرف إلى الرّحيل، 

فارتحــل ولكــنّ القَيْــروان في قلبــه ثابتة لــم تبرحه، 

فنظــم في الشــوق إليها أبياتــاً كثيرة تفيض بشــاعرية 

عاليــة وصدق ملموس، فناجاها مناجــاة الحبيب حبيبه، 

واســتعمل معجماً هو إلى الغــزل أمْيَل، وعبّر عمّا يكابده 

لفراقها:  حزن  من 

يــا قَيْــروانُ وَدِدْتُ أنّــي طائــرٌ 

مُتأمّــلِ  باحِــثٍ  فــأَراكِ رؤيــةَ 

آهــاً وأيّــةُ آهَــةٍ تَشْــفي جَــوى 

بابَــةِ مُصْطَلي قَلْــبٍ بنيرانِ الصَّ

أبْدَتْ مَفاتيــحُ الخُطوبِ عَجائِباً

كانتْ كَوامِنَ تَحْــتَ غَيْبٍ مُقْفَلِ

ويتابــع رغــم البعد أخبــار مدينته، ويصــوغ في قالب 

استعاريّ مكثّف الخراب الذي لحق بها:

دى  زَعَموا ابنَ آوى فيكِ يَعْوي والصَّ

المُثكَلِ يَصْرُخُ كالحَزينِ  بذُراكِ 

فيجيش خاطــره مجــدّداً وتهيج أحزانــه، فيمضي إلى 

الإنشــاء مناجيــاً القَيْروان، مســتحضراً ماضيها الذي كان، 

متمنّياً العودة إليها: 

يا بيدَ رَوطةَ والشّوارعُ حَوْلَها

مَعْمــورَةٌ أَبَداً تغُــضُّ وتَمْتَلي 
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نظم الشّــعر وضــاع أغلبه وله 
ابن برع في فنّ الشعر

»جريــر  رشــيق  وابــن  كان 
وفرزدق« المغرب الإسلامي



فَاستعار الغصن لجسد الحبيبة والقمر لوجهها تعبيراً عن 

تمام جمالها.

 

المدح والتأمّل

أســهمت موهبة ابن شرف، في نيل الحظوة عند الحكّام 

وفي مخالطتهم، وهذا ما انجرّ عنه نظم قصائد أشــاد فيها 

بخصالهم وتغنّى بمآثرهم، وله في هذا الغرض بيت مدح به 

ابن صمادح: 

امِكُمْ أًثَرُ لَمْ يَبْــقَ للجُورِ فــي أيَّ

إلّّا الذي في عُيونِ الغيدِ مِنْ حَوَرِ 

 عَدّ المقــرّي في كتابه »نفح الطيب« البيت الذي تقدّم 

به ابن شــرف على جميع الشــعراء. ونقل شهادة الحجاري 

حين قال: ســألتُ أبا الحســن علي بن حفص الجزيري، أن 

ينشدني شــيئاً من شــعره، فقال: يا أبا محمّد، إذا لم ينظم 

الإنســان مثل قول ابن شرف: »لَمْ يَبْقَ لِلجور«، فالأولى أن 

يترك نظم الشعر.

ولابن شــرف أبيات فــي التأمّل، فقد انتبــه إلى مرور 

الزمن سريعاً وناجى أيّامه التي ولّت بحرقة المدرك لكونها 

لن تعود:

 بِعَيْشِــكَ نادِ أيّامي وقُلْ هَلْ 

لَدَيْــكِ إلى مَــرَدٍّ مِنْ سَــبيلِ

أَراكِ كَما يَــرى المُحْتاجُ مالًا

وقَدْ مَلَكــتْ عَليْه يَدُ البَخيلِ

مِنّــي أبْقَيْــتِ  أَراحِلَــةٌ ومــا 

سِوى لَحْظٍ يُتَرْجِمُ عَنْ قَتيلِ

هُــمُ طُلولًا وَجَــدتُ النّاسَ كلَّ

لولِ فَلَمْ أُطِلِ الوقوفَ على الطُّ

ما الحُــبُّ إلّّا غيْــرَةٌ وصَبابَةٌ

وفُـــؤادُ مُــقْــلَــةٌ  إلّّا  ــبُّ  ــصَّ وال

عُمْــرُ المُتيّمِ مُنْذُ يَوْمِ سُــلُوّهِ

ميلادُ رٍ  مــغــرَّ ــلّ  كُ وخَـــاصُ 

وفي بعض القصائد، يكون الغزل فاتحة المدحيّة؛ فرغم 

كونه من أنصار التجديد، فهو ينســج في مواضع عدّة على 

شــاكلة القدامى، فيقدّم للمدح بالنسيب، من ذلك ما أنشده 

في لاميّته: 

سْمِ والطّللِ رَسْمُ الشّجيِّ البُكا في الرَّ

والدّمْــعُ حيلَــةُ أهْلِ الفَقْــدِ للحِيَلِ

أُفْني دُموعي وجِسْمي طولُ هَجركُمُ

حتّى جَرَتْ دَمْعَتي طــاّ على طَلَلِ

أبْكي فلا جَسَــدي أُبْقــي ولا جَلَدي

ما لَــوْ أُصيبَ بهِ جِسْــمُ البِلى لَبَلي 

وكســا ابن شــرف بعض قصائده بالطابع الدّيني، فنظم 

قصيدة مطوّلة تمدح الرّسول محمّداً، مطلعها: 

حَديثُ المُصْطَفى المُختَارِ نورُ 

دورُ بــهِ يُهْدَى وتَنْشَــرِحُ الصُّ

فَنَحْيــا يَرْوينــا  نَرْويــهِ  إذا 

والُأجورُ  المَحامِدُ  وتُكْتَسَــبُ 

ويكثّف مــن المحسّــنات التي تعمّق موســيقا القصيدة 

وتنوّع روافدها، ومن ذلك الجناس في قوله:

ــهِ قُــصــورُ ــرئِ ــقْ ــهِ ومُ ــقــارئِ لِ

إذا وَصَفَ اللِّســانُ لــه قُصورُ

ويختمها بقوله: 

عَلَيْــهِ صَــاةُ رَبّــي كُلَّ حينٍ

أُجُــورُ  بِــهِ  تُنــالُ  وتسْــليمٌ 

لقــد مكّنتنا هذه النماذج التــي اخترنا من الإضاءة على 

شــخصيّة أدبيّة تركت أثــراً إبداعيّاً يحفظ اســمها، فاقترن 

ابن شــرف بتاريخ القَيْروان خصوصاً، والمغرب الإســامي 

عموماً. وهو كما أبدت لنا أبياته، شاعر مقتدر، مثقّف، وظّف 

مكتسباته في إنشاء أبياته.

الطبيعة في شعره

لم يشــذّ الشــاعر عن غيره من الشــعراء الذين تأمّلوا 

الطبيعــة من حولهم، فألهمتهم بنظــم أبيات، ومن ذلك ما 

قاله في وصف شجرة :

سَقى اللهُ أرْضاً أنْبَتَتْ عُودَكَ الذي

زَكَتْ مِنهُ أغْصانٌ وطَابَتْ مَغارِسُ

ى عَلَيْهِ الطّيْرُ والعودُ أخْضَرٌ  تَغَنَّ

وغَنّــى عَلَيْهِ الغيدُ والعودُ يابِسُ

وفي مواضع أخرى يستلهم من الطبيعة عناصرها لإنشاء 

تصاويره:

مَــرَّ بــي غُصْــنٌ عَليــهِ قَمَرٌ

يَنْجَلي  لا  ــورُهُ  ــ ن ــجَــلٍّ  ــتَ مُ

إنّــهُ فقُلْنــا  عِطْفَيْــهِ  هَــزَّ 

ذو الفَقــار اهْتزَّ في كَفِّ عَلي 
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أشرف قاسم
مصر

آخَيْتُ حُزْني وســامَحْتُ الّذي خانا

تِهِمْ شَــطَبْتُ مِنْ دَفْتَــري أبْــوابَ زَلَّ

مَهُ ــمَ القَلْــبَ أنْ يَنْســى وعَلَّ مَنْ عَلَّ

جْ، واجْتَرِحْ وَطَناً »يا حادِيَ العيسِ« عَرِّ

ها ألْــفُ نَهْــرٍ ســالَ مُنْطَلِقاً مِــنْ كَفِّ

لَيْلــى وفــي شَــعْرِها لَيْلٌ بــا قَمَرٍ

دتي ما الحبُّ هذا سُــؤالُ العُمْرِ سَــيِّ

الحبُّ وَجْــهُ الحَياةِ الحُبُّ سَوْسَــنَةٌ

مِــنْ أيِّ بــابٍ دَخَلْنــا.. كُلُّ بَسْــمَلَةٍ

نَمْضي بِوادي الغَضى، تَهْوي رَواحِلُنا

بَحَثْــتُ عَــنْ طِفْلَةٍ كانَــتْ تُرافِقُني

»يا لَيْلُ .. يا عَينُ«، حادي العيسِ مُنْطَلِقٌ

قالوا: سَتَنْسى، فَقُلْتُ: الوجد مَجْمَرَةٌ

مَــدَدْتُ كَفّي لَهُــم زاداً .. وغُدْرانا

رَسَــمْتُ في دَفْتَري بَحْراً وشُطْآنا

أنْ يَشْطُبَ الأمْسَ، كَيْ يَحْيا هُنا الآنا

في وَجْهِ لَيْلى يَصيرُ الحُسْنُ أوْطانا 

يَسْقي جَفافَ المَراعي في حَنايانا

ــانا  لَيْلــى وفــي وَجْهِها صُبْحٌ تَغَشَّ

بِلَيْلِ الحُزْنِ واســانا الحبُّ كَــفٌّ 

تَفــوحُ أوْراقُهــا عِطْــراً وتَحْنانــا 

في الحــبِّ بابٌ إلى آفــاقِ دُنْيانا

مــانِ الّذي عِشْــناهُ أزْمانا إلى الزَّ

مْتُ عُنْوانا نَحْوَ المَراعي، فَرانَ الصَّ

يَبْكي زَماناً مَضــى، بالبَيْنِ أبْكانا

بِلُقْيانــا  إلّّا  نارُهــا  تَنْطَفــي  لا 
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حسن بعيتي
سوريا

جِئْــتُ والأرْضُ طِفْلَةٌ مِنْ شَــقاءٍ

صَــوْتُ حَوّاءَ شاسِــعٌ لَسْــتُ أدْري

كُلّمــا قُلْــتُ هَــذهِ أرْضُ روحــي

لا أُجيــدُ اليَقيــنَ فــي أيِّ ريــحٍ

أنــا حَــيٌّ بِقَــدْرِ مــا شــاءَ مَوْتي

تأكُلُ الأرْضُ مِــنْ خُطايَ وحُلْمي

فَنائــي كَتَبْــتُ  وإنْ  أنّــي  غَيْــرَ 

ســالَ مِــنْ جَــرّةِ الــكَلامِ خَيالي

لَــمْ أَجِــدْ قَبْلَ خُطْوَتــي أيَّ دَرْبٍ

سأُسَــمّي الأشْــياءَ حِبْــراً لِصَوْتي

ؤى فــاضَ عَنّي فِيَّ كَــوْنٌ مِنَ الرُّ

أقْــرَأُ الغَيْــمَ بَيْنَ شَــمْسٍ وأُخْرى

يُشْــبِهُ قَلْبي لَيْلُ هــذا الوُجــودِ 

ثَميــنٍ صَيْــدٍ  مِثْــلَ  الآنَ  يَلْمَــعُ 

رُبّمــا لَــمْ أَكُنْ كَمــا شِــئتُ يَوْماً

وغَــدِي غامِــضٌ ووَجْهي شَــريدُ

تَنْقُــصُ الأرْضُ بَيْنَنــا أمْ تَزيــدُ

بَعيــدُ صَــوْتٌ  يــاعِ  لِلضَّ ني  شَــدَّ

أُجيــدُ لا  أنّنــي  الرّيــحُ  تَعْــرِفُ 

ــاءُ الــقُــيــودُ ــش ــرٌّ كَــمــا تَ أنـــا حُـ

تَسْــتَزيدُ حَسْــبُها  قُلْــتُ  كُلّمــا 

ــعْرِ في يَدِي والخُلودُ عُشْــبَةُ الشِّ

مِثْــلَ خَيْطٍ إلــى الغُيــوبِ يَقودُ

أسْــتَعيدُ خاطِــرٍ  أيَّ  أَجِــدْ  لَــمْ 

ــامَ »مــاذا أُريـــدُ؟«  ــي الأيّـ ــمّ وأُسَ

ــمٌ وأُفْــــقٌ فَــريــدُ ــالِ كَـــوْكَـــبٌ ح

ــي وأُعِـــيـــدُ ــم ــواسِ يْ مَ ــدِّ ــ ــ وأُنَـ

مِــنْ خَبايــاهُ قــامَ صُبْــحٌ جَديدُ

فــي شِــباكِ الخَيال بَيْتٌ شَــرودُ

شــيدُ حَسْــبيَ الآنَ أنَ يَكــونَ النَّ
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غياب
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محمد الهادي الجزيري
تونس

غِيابِــكْ فــي  شَــيْءٍ  كُلُّ  ــرَ  تَغَيَّ

أيُعْقَــلُ أنْ أمــوءَ اليَــوْمَ وَحْــدي

ّـِــشُ عَنْــكِ فــي أهْــلٍ وبَيْتٍ أُفَت

أَنّــي رُغْــمَ  وأمّــاً  أبــاً  وصِــرْتُ 

وصــارَ العَيْــشُ تَمْضِيَــةً لِوَقْــتٍ

وكَمْ لُمْــتُ القَضاءَ بِغَيْــرِ جَدْوى

كأنَّ البَيْــتَ بَعْــدَكِ صــارَ قَبْــراً

فَهــذا الكَــوْنُ وَهْــمٌ مِثْــلُ ذاتــي

رَجَــوْتُ أنْ  ســامِحيني  ــكِ  بِرَبِّ

تَعالَــيْ يــا القريبــة واحْضُنيني

ونُدْهِــشَ كُلَّ نَــصٍّ حيــنَ يَدْري

لَعَــلَّ المَــوْتَ يَخْجَلُ مِــنْ نَزيفي

وهــا إنّــي بَلَلْــتُ الرّيــقَ حَتّــى

ولا مَــنْ أشْــتَكي لَهُ مِــنْ مُصابِكْ

وأنْ تَلِجــي بِكُلّــكِ فــي تُرابِــكْ

وأبْحَــثُ عَــنْ كِيانِكِ فــي ثِيابِكْ

لُ مِــنْ جَنابِكْ فْــلُ المُد�لَّ أنــا الطِّ

إلــى أنْ تَأْذَنــي لــي طَــرْقَ بابِكْ

ولا جَــدْوى كَذلــكَ مِــنْ عِتابِكْ

باحْتِجابِــكْ يَهْــذي  العَقْــلَ  كأنَّ 

وأشْــهَدُ أنَّ مَوْتــي فــي ذَهابِــكْ

إلَهــي.. أنْ يُريحَــكِ مِــنْ عَذابِكْ

لِنُرْبِــكَ كُلَّ شَــيْءٍ مِــنْ غِيابِــكْ

صُّ أَكْمُنُ فــي كِتابِكْ« »بأنّــي النَّ

ويَسْــمَحُ لــي بِبَعْثِــكِ وانْتِدابِكْ

وإنْ كانَ ارْتِشــافي مِــنْ سَــرابِكْ
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عبدالله العنزي
الكويت

ــدُّ  ــعَ تُ ــي الــمَــرَايَــا لا  ــكَ ف ــ لأنَّ

رأيْتَ مِــنَ الحَيــاةِ، رأيْــتَ حتّى

وكَــمْ كان انْتِظــارُكَ دونَ مَعْنــى

تُــوارِي فلســفةٍ  خَلْــقَ  تحــاولُ 

اتِ مَزْجاً حِــدْ فِي الــذَّ وإنْ لــمْ تَتَّ

ــي كَــثــيــراً ــالآت ــدْ آمَـــنْـــتَ ب ــقَ لَ

وقَــدْ فــاتَ القِطــارُ وأنْــتَ رَهْنُ

وايــا النَّ عَلَيْــكَ ذاكِــرةُ  تَطــوفُ 

ــمْعِيُّ حتّى تَســاقَطَ وَجْهُــكَ الشَّ

تَعِبْــتَ مِــنَ الوُقوفِ علــى فَراغٍ

ألّّا أخـــافُ  تَــخــافُ،  لا  ـــكَ  لأنَّ

ــشُ عَنْكَ فــي المَنْسِــيِّ مِنّي أُفَتِّ

هايــةِ أنَّ صَوْتي سَــتَعْرفُ فــي النِّ

وتَذْكُــرُ لَحْظَــةَ الميــادِ حَيــثُ 

مَكانــاً دَعْ  بعيــداً،  تُبْحِــرْ  فــا 

سَتَنْســانا المَدينَــةُ يــا صديقــي

نهضــتَ ولــم يكــنْ للوقــتِ حَدُّ

ــرَدُّ ــتَ ــسْ ــا لا يُ ــكَ م ــنْ ــى مِ تــاشَ

ــدُّ ــمَ ــا تُ ، ف ــدُّ ــمَـ لأيْــــدٍ قَـــدْ تُـ

تَسْــتَبِدُّ والحقيقــةُ  الحقيقــةَ، 

ــدُّ اتُ نِ ــا، فـــالـــذَّ ــه ــاً بِ ــيّ ــائ ــه نِ

تَــوَدُّ كَمــا  المَصيــرُ  كانَ  فَهــلْ 

تَسْتَعِدُّ لا  الــتــي  ــاتِ  ــحَــطَّ ــمَ ال

ــكَ والّـــذي تَــنْــويــهِ سَــدُّ ــنَ ــيْ وبَ

ــحَــدُّ ــاتٍ لا تُ ــه عَ فِـــي جِ تَـــــوَزَّ

ــــامُ تَــعْــدو مِـــنَ الأشْــيــاءِ والأيَّ

تَــرى وَجْهَ الحَقيقَــةِ حينَ يَبْدو

مُسْــتَمَدُّ جِراحِــكَ  مِــنْ  كأنّــي 

صَــداكَ، ونَحْن فــي المِــرْآةِ ضِدُّ

الخرائــطُ قِسْــمَةٌ والحــظُّ نَــرْدُ

يُصَــدُّ فــا  ديــمُ  النَّ لــهُ  يَعــودُ 

فــا يَبْقــى لها فــي القَلْــبِ عَهْدُ
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وينبغي للشاعر أن يُجَوّد ابتداء شعره، لأنه أول ما يقرع 

أُذن الســامع، وبه يســتدلّ على ماعنده من أول وهلة. وفي 

ســياق ذلك تنوعت المفاتيح تِبعاً لأبوابها التي تعدّدت أمام 

الشــعراء، وكان نصيب الشــاعر أبي العــاء المعري، منها، 

مِفتاح باب جمال القصيدة وعــذب كلمات وصور تراكيبها، 

عــادّاً هــذا المِفتاح باب ثروة الشــاعر التعبيريــة. موصياً 

إيّاه بعدم الإفصاح عنهــا، إلا أمام أصحاب البصيرة الذين 

يدركون قيمتها الحقيقية قائلًا:

هذا قَريضٌ عَــن الأمْلاكِ محْتَجِبٌ

ــوَقِ فــا تُذِلْــهُ بإكْثــارٍ علــى السُّ

زْقِ من مَلِكٍ فاطْلبْ مَفاتيحَ بابِ الرِّ

أعْطــاكَ مِفتاحَ بابِ الســؤدَدِ الغَلِقِ

ــبِ النّظْمَ تَرْتِيــبَ الحُلِيّ على فرَتِّ

شَــخْصِ الجَلِيّ بلا طَيْــشٍ ولاخَرَقِ

وعبر مِفتاح باب البيت يستدعي الشاعر عمر بهاء الدين 

الأميري، من الذاكرة شــغب أطفاله الذي بلغ تحطيم زجاج 

النوافذ، وكســر مزلاج الباب، فيغيب دور قفل المِفتاح، بعد 

أن بات الباب مفتوحاً على الدوام. ورغم ما أحدث صخبهم 

من أضرار يســتعيد حضورهم ويصفه مســتعذباً إيّاه، بعدما 

كبروا وتركوه وحيداً مع الفراغ وذكريات البوح والقول:

أثَــرٌ منهــم  رُكْــنٍ  كُلِّ  فــي 

وبِــكُلِّ زاويــةٍ لهــم صَخَــبُ

في النّافِذاتِ زُجاجَها حَطَموا

في الحائطِ المَدْهونِ قَدْ ثَقَبوا

في البابِ قَدْ كَسَــروا مَزالِجَهُ

وعليهِ قَدْ رَســموا وقَدْ كَتَبوا

وينطلق الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد، من الحالة التي 

كانــت تؤرّقه فيها وحدته التي انفردت به، بعدما كبر أولاده 

وغابوا عنه، وهو ما دفعه لمحاكاة نفســه حين بلغ باب بيته، 

بألّّا يطرق الباب كعادته الســابقة، ويهمس في داخله بمرارة 

بأنه ما عاد من أحد ســيفتحه له، فــكل أولاده رحلوا، وعليه 

استخدام المِفتاح، ليتمكّن من الدخول إلى بيته.. وفي ذروة 

ما يشــعر به من مأســاة يأخذه البوح ليخاطب حاله مجدداً 

وغير مرّة، ويردد عند اقترابه من بيته:

هم رَحلوا لا تَطْــرِقِ البابَ تَــدْري أنَّ

جلُ هــا الرَّ خُــذِ المفاتيــحَ وافتَحْ أيُّ

أَدْري ستذْهَبُ تســتَقْصي نوافِذَهم  

كمــا دَأَبْت، وتسْــعى حَيْثُمــا دَخَلوا

لا تَطْرِقِ البــابَ كانوا حينَ تَطْرُقُهُ

تَنْفَعِــلُ كُنْــتَ  إلَيــهِ..  يَنْزِلــون  لا 

حتّــى إذا فَتَحــوهُ والْتَقَيْــتَ بهــمْ

كادتْ عُيونُــكَ فَرْطَ الحُــبِّ تَنْهَمِلُ

لم يعد التعريف القاموســي أو المدرســي للمِفتاح بأنه آلة سهلة 

لفك الأقفــال أو إغلاقها، مُلِمّاً بدلالاتــه الحديثة المتعددة التي 

أُضيفــت بها أقفــال أخرى لأبــواب إضافية غير أبــواب البيوت، 

لهــا صلة بالبحوث والدراســات والنصوص الإبداعيــة المتعددة، 

ومــا تخفيــه فــي ســياقاتها اللغويــة المختلفــة، ومــن ضمنهــا 

تأتــي الكتابة الشــعرية وخصوصاً مبتــدا القصيدة الــذي يعدّه 

القيروانــي قفل مِفتاحه حالــة صفاء تحتاج إلــى خلوة وعزلة.
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المفتاح في قصائد الشعراء
نشيد للحنين والأحلام والذكريات



وتمضي الشــاعرة عائشــة عبدالرحمن يونس، إلى جعل 

المِفتاح وحمله وعدم التخلّي عنه، وصيةً متوارثةً جسّــدتها 

في قصيدتها »جدّتي تَروي الحكاية« والاعتماد على الجدّة 

في ســياقها الشــعري يُعطي مرجعية تاريخية ممثلة بالجدّة 

مــن الناحية الرمزيــة. والشــاعرة بهذه المرجعية تُكْسِــب 

الصدقية لهذه الرواية الآتية من قوة ســندها، وتجســد بها 

مجدداً حقيقة العودة إلى الديار الســليبة المحتلّة وتُحَصّنها 

بهــذه المرجعية من الغياب أو الادعــاء؛ وتورد معاني ذلك 

على لســان الجدّة ذاتها، من دون إغفال للمِفتاح والتمسّك 

به، بحســب وصيتها التي جاءت عليها في ســياقها الشعري 

بلسان الجدّة وهي تخاطب حفيدتها:

سَــيَرْحلُ يــا ابْنَتــي عُمْــري

ــذا بِــيُــمْــنــاكِ ــ ــذي ه ــ خُـ

وانْتَظِــري المِفْتــاحَ  خُــذي 

غداً سَنعودُ بالحِنّاء يا وَطَني

ــي ــن ــا وَطَ ــود ي ــع ــنَ غـــداً سَ

وتعيد الشاعرة مريم العموري، من التاريخ مقدار سنوات 

الْبُعد والتهجير الذي هو بازدياد مستمر، وإذا كانت الشاعرة 

عائشة عبدالرحمن التي سبقتها قد اتّكأت على وصية الجدّة، 

مــن أجل الحفاظ على مِفتاح الرجوع إلى الوطن الســليب 

والمحتل، فهي تســتند في فضاء سياقها الشعري على الأمّ، 

لتجســيد الهدف ذاتــه والفكرة ذاتها، وتجعلهــا تُذَكّر ابنتها 

بالمِفتاح ذاته، وهي تتحدث لها قائلة:

ابْنَتــي يــا  سِــتّونَ عامــاً 

نَـــــــــــبْـــــــــــقـــــــــــى

وإنْ لَــمْ تبــقَ مــن آمالِنا

القَديمــةُ المفاتيــحُ  إلّّا 

ــة ــنَ ــؤمِ ــم والـــقـــلـــوبُ ال

 ومما جــاءت عليه قصائد الشــعراء، يتبّين بوضوح بأن 

مِفتاح البيت لم يبقَ على صورته الأولى، ولم يعد مجرد قطعة 

معدنية تفتح قفل منازل الديار، بل إنه تعدّى ذلك، وخصوصاً 

إذا كان المِفتاح قد أفرغ في قلب الجالسين في بيوتهم 

كل هــذه المرارة، فقــد كان له مرارة أشــدّ، ومكانة خاصة 

بالغــة الأثر عند الذين طردوا من بيوتهم، كما جرى لإخوتنا 

في فلســطين المحتلة، فاحتفظوا بمفاتيح بيوتهم وحملوها 

معهم إلى الأماكن التي نزحــوا إليها، ولم يتخلّوا عنها،رغم 

مــا مضى عليهم من ســنين. ومضــى بعض الشــعراء إلى 

إعطاء مِفتاح بيته الذي غادره عنوة مكانة أكبر بلغت مرتبة 

الحبيب، ومن ضمنهم الشاعر هارون هاشم رشيد الذي يعدّ 

من الرعيل الأول، وممّن عاش فصول مأساة التهجير الأولى 

التي دفعته إلى تأكيد هذه الحفاوة الاستثنائية لهذا المِفتاح، 

بعدما اكتوى بنار هذا التهجير القسري؛ ومما قاله: 

ــاحــي وأســـألُـــهُويَسْــألُني إذا مــا اهتَزَّ ــت ــفْ مِ

للرّيحِ ــةٍ  هبَّ مِــن  تَحْمِلـــني وتَـحْـمِـلُـــهُأمــا 

خَمائلُــهُإلــى يافــا إلــى البَيتِ ناحَــتْ  بهــا 

شــيءٌ البَيتُ وهلْ  ــهُهو  ــلُ ــاثِ ــم يُــســاويــهِ يُ

ومِفْتاحي لــهُ  لَهُأعيــشُ  يَعيــشُ  أيضــاً  معي 

عبــر ذلك يتحــول المِفتاح  كائنــاً آخر يتحلّــى بالحياة 

والمعرفة، وكلتاهما تضمن الاســتمرارية التي تكون حاضنة 

للتَغَيّــر وتَبَدّل الحال، من احتلالي اســتعماري إلى تحرري 

في الأماكن المحتلّة، فقد تحول فيها إلى رمز اجتمع فيه كمّ 

كبير من ظلم قوى الاحتلال ومن ســجونه ومعتقلاته، فضلًا 

عن كمّ كبيــر آخر من معاناة النــزوح والتهجير إلى أماكن 

متعددة، وامتدت إلى غير بقعة، حتى أضحت دنيا كونية في 

عالمنا الواســع الذي ضاق على كل مَنْ نزح مشرّداً إليه، إلّّا 

على المِفتاح الذي حملوه معهم، فلم يخذلهم، بعد أن اجتمع 

فيه حلم العودة وصوت الرجوع والحنين إلى فردوس المنزل 

الأول الذي لا تتســع له سوى فلسطين التي لا يشبه سماءها 

وأرضها أي فضاء آخر في العالمين؛ ويمضي في سياق ذلك 

الشــاعر أسامة سفر، ويجعل الصبر »مِفتاح المفاتيح« الذي 

تتحقق به معظم الأحــام والأماني، إذا لم تكن كلها، ويقول 

مجسّداً فحوى هذا التعبير:

وكُلُّ بــابٍ وإنْ طالَــتْ مَغالِقُــهُ 

برِ مِفْتاح يَوْماً لهُ من جَميلِ الصَّ

كَمْ مِن كُروبٍ ظنَنّا لا انفراجَ لها

حتّــى رَأَيْنــا جَليلَ الهــمِّ يَنْزاحُ

كَ لا تَيْأسْ فَرَحْمَتُه فاصبِرْ لربِّ

إصْبــاحُ ــامِ  وللأيَّ ظِــلٌّ  لِلخلــقِ 

لقد تعددت صورة المِفتاح وتباينت أبعاد حضوره الواقعية 

والرمزية في قصائد الشــعراء، ولم يتبدّل اسمه في سياقها 

الشــعري وتحوّل في تراكيبها إلى نشيد للحنين وفضاء مثير 

للذكريات والأحلام على امتداد سنوات العمر.

استقلالي، تنتهي فيه حال اللّجوء التي استخدم الشاعر في 

التمهيد لها والتعبير عنها »هبّة الرّيح«، إيذاناً بذلك التغيير. 

وما قدمه بعدئذٍ مــن تداعيات للحوار بينه وبين مِفتاح بيته 

في المقبوس السابق، يقاربه كثير من الشعراء، فيشكّل موقفاً 

ورؤية مشــتركة بينهم؛ والشــاعر عبد الغني التميمي، يرفق 

المِفتاح بالذاكرة، ترســيخاً لبعــده الرمزي الذي في جوهره 

يجسد حق العودة إلى البيت الأسري  المنزل، والبيت الجمعي  

الوطن، ويجعل تحقيقه في المستقبل الذي هو ملك أصحابه، 

وليس ملك المحتل الذي توجه في الخطاب إليه: 

لَمْ يَزَلْ مِفتاحُ بَيْتي في يَدي

لَــمْ أزَلْ أَحْضُنُ ذِكْــرى بَلَدي

وينطلق الشــاعر وجيه ســالم، من العناصر ذاتها التي 

جاء عليها الشــاعر التميمي ويعيد الرهان بها على المِفتاح 

والذاكرة، مبيّناً عبرهمــا أنهما غير قابلين للانتهاء والزوال 

والنسيان، لأنهما يشــكلان معاً حلماً جماعياً يورث من جيل 

إلى جيل آخر، حيث الأجداد والآباء ثم الأحفاد؛ يقول:

وبِحــقِّ العَــودةِ يَكْتَمِلُتَحريرُ الأرضِ هو الَأمَلُ

ما في الَأكْــوانِ لهُ بَدَلُحَقٌّ لَمْ نَرْضَ لهُ عِوَضاً

يَنْتَقِلُمِفْتاحي ها هو في جَيْبي حَفيدي  لِحَفيدِ 
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وكأنّهما قوســان دلاليان يلخصان رحلة الإنسان في هذا 

الكون، بما في مجرياتها من الولادة ووعي وتواصل وصراع 

ومن ثم فناء؛ البيت الأول بداية الرحلة: 

أَمُرُّ على هَذي الحَياةِ كَراحِلٍ

رأى ظِلَّ أشْجارٍ فَصارَ صَديقَها

والبيت الأخير طقوس الوصول وملابسات الموت والفناء 

الجسدي في قوله:

نَعَمْ هَكذا أحْتاجُ قَبْري كَشــاهِدٍ

على حُزْنِ أشْجارٍ سَتَبْكي صديقَها

وبيــن هذين البيتيــن بداية حياة ونهاية جســد، تطرح 

القصيــدة في ســائر أبياتهــا تفاصيل رحلة هــي المعادل 

الموضوعي لرحلة الإنسان في هذه الحياة بكل ما فيها من 

لذّة وألم وعلاقات مع الحياة وموجوداتها وتقلّبات مشاعرنا 

فيها؛ يجســدها الشــاعر بذاته والأفعال المنسوبة إلى هذه 

الــذات، ويتجلّى ذلك في منظومة من الأفعال النحوية التي 

يمثــل كل منها بداية عيش لحظة جديــدة تبادر فيها الذات 

إلى إثبات وجودها، وســيرها فــي رحلة الحياة، للوصل إلى 

نهايتها، ومن ذلك مثلًا التي تؤســس لجمل نحوية، وتطرح 

تراكيب شــعرية، تلخص تنــوعَ الأفعال التي نمارســها في 

حياتنــا، قبل الوصول الى لحظة الموت، فنقرأ في القصيدة 

الجمل الفعلية الآتية:

ــبُ حُزْني، أختــارُ حلوَها وأنيقَها،  )أمــرُّ على الدّنيا، أرتِّ

أحْمِلُ خُبزي،/ أجوبُ الصحارى..(

وكأن كل هــذه التراكيــب تهيّــئ للوصول إلــى الجملة 

الشــعرية »أحتاجُ قَبْري كشــاهِدٍ« في البيــت الأخير، وهو 

البيــت الذي ينهي به الشــاعر القصيدة معــادلًا موضوعياً 

للإيذان بنهاية الحياة.

ويبدو وعي الشاعر عموماً بالزمن الذي يسيّر الأحداث، 

قد شــكل ضاغطاً نفســياً عليه، وهو ضاغط حرمه أن يعيش 

لحظتــه، فتجد القصيــدة هنا تتوزّع بيــن زمنين.. الماضي 

والتحسّــر عليه، والآتــي والخوف منه، مــن دون أن يكون 

للتفــاؤل اللحظوي والزمن الحاضر نصيب كبير من تجربته 

الشعورية.

ومردُّ ذلك كما يبدو هو الشــعور بالفناء القادم، والكتابة 

تحت وطأة الإحســاس به، وهكذا تكــررت لفظة »صديقها« 

فــي البيتيــن الأول والأخيــر، للدلالة على ســطحية علاقة 

الشاعر بالأشياء والخوف من تجربة حبّ غامر، يعقبه فناء، 

فتكتفي الذات بصداقات ســطحية لأشياء وموجودات تدري 

أنها ستفارقها في نهاية رحلة الحياة.

 ولو شــئنا تتبّع القصيدة في مسارها النفسي لوجدناها 

تتســلّل بقارئها بهــدوءٍ قلِق إلى طروح تتــواءم مع معطيات 

علم النفس؛ فمنذ القراءة الاستشــرافية الأولى يجد القارئ، 

وهو يسيح في بنيتها، أنه أمام ذات لا تعاني الحزن فحسب، 

بــل تمارس نوعاً مــن الاحتفاء الواعي بــه. وعلى نحو من 

»مازوشية« شفيفة تمثل تجربة عامة تلخّص موقف الإنسان 

المنكفــئ على ذاته والمســتلذّ بعذابه، وهــو يخوض خضمّ 

صراع مع الزمن والحياة على هامش هذا الكون.

ر انفعالًا عابراً، بل تكشف عن بنية  القصيدة هنا لا تصوِّ

لشــخصية تعيد تشــكيل العالم الخارجي، ليوافق انكسارها 

الداخلــي. وهكذا جــاءت القصيدة محاولةً مســتميتةً من 

الشــاعر لتحويل الألــم إلى هُويــة ثابتــة، والهروب من 

الحياة إلى موقف جمالي، مادام لامناص من هذا الهروب 

المحكــوم بقدريّة الأحداث التي تنهي في النهاية بالموت؛ 

وهكذا يرفض الشــاعر مــن العمر وردتــه، ويختار ضيق 

الحياة؛ يقول: قصيدة »ما تبقّى من ظلال الطيور« للشــاعر بســام عبدالحكيم 

الســامرّائي، رحلــة متخيّلــة تلخّص زمنــاً هو العمــر ممتداً من 

لحظــة الــولادة والوعــي بالماحــول مــن أشــياء وموجــودات، 

للحظــة  تجســيد  الأول  البيــت  المــوت؛  بلحظــة  وانتهــاء 

الوعــي وبدايــة المقــدرة علــى التواصــل مع الآخــر، في حين 

أن البيــت الأخيــر منها انكفــاء على الــذات واختيــار العزلة.

تطرح قصيدته تفاصيل رحلة الإنسان

بسـام عبدالحكيم السـامرّائي.. يختار 
العزلة ملاذاً شعرياً في »ما تبقّى من ظلال الطيور«
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أ.د. جاسم العجّة
العراق

ت
لا

يـ
أو

تـ

البيــت الأول والأخيــر يمثّلان 
يلخّصان رحلة  قوسين دلاليين 

الإنسان



رغبة الذات الشــاعرة في العودة إلى السكون التام، خاصة 

بعد أن أصبح العالم مكاناً يمضغه ولا يستسيغه كما يقول:

ويَمْضَغُني عُمْري فلا يَسْتَسيغُني

فَقَدْ ذاقَ مِنْ خُبْزِ الحَياةِ رَقيقَها

 لذا فإن ردة الفعل النفسية هي رفض العالم بالمقابل، 

واختيار العزلة المتمثلة في القبر الذي لايعني هنا الإخلاد 

إلــى الموت حالــةً طبيعيــةً، قدر مــا يعني الركــون إلى 

الزهد الأبــدي. فهنا لا يمثل المــوت المصير المفزع، بل 

المأوى الآمن، الذي يضمن للذات الشــاعرة أن ينتبه إليها 

من فقدوها، وهــو انتباه يترجمه »بكاءُ الأشــجار«. وهذا 

مضمون يترجــم حاجة ملحّة في ذات الشــاعر لأن تبكي 

الأشجار عليه، وتتكشّف عن خوف عميق من النسيان لديه؛ 

فالشاعر هنا مســتعد لقبول الموت، شريطة أن يضمن أن 

ستفتقده. الطبيعة 

وإذا شــئنا الوقوف عند معجم ألفــاظ القصيدة وبعض 

تراكيبها ودلالتها، نلاحظ من منظور نفســي هيمنة مفردات 

ترتبــط بالمراحل الأولى لتكوين الــذات )الطفولة المبكرة/ 

المرحلة الفمية بتعبير علــم النفس( من مثل: »الفم، الأكل، 

التــذوّق، يمضغنــي، يستســيغني، ذاق، خبز، وليمــة، ريق، 

أقتات،..«.

وهــذا يولّد اشــتغالات ســيميائية تبــدأ باللغــة وتنتهي 

بمعطيات علم النفس، فالدلالات »يمضغني/ لا يستســيغني« 

تمثل تحويلًا نفســياً يحيل الزمن أو العمر من مفهوم مجرد 

إلى وحش مفترس، والدال هنا يكشف عن شعور الذات بأنها 

موضوع للاستهلاك وليست فاعلًا. وبأنها مأكولة، ممضوغة، 

ومرفوضة في الوقت ذاته، لفظَها الزمن لأنه لم يستسِــغها، 

والخبــز هنا ليس رمــزاً للخير كما هي العــادة، بل قربان، 

والشاعر يقدم نفســه وألمه )خبزَه( وليمةً لاستجداء القبول 

من الآخرين )الطيور(. وهذا يشير سيميائياً إلى »المازوشية 

النفســية«؛ أي تقديم الذات ضحيةً أو طعاماً، للحصول على 

الاعتراف والاهتمام.

تُلَــوّحُ لي مِــنْ آخِرِ العُمْــرِ وَرْدَةٌ

فأتْرُكُهــا كَــيْ لا أَمَــسَّ رَحيقَهــا

نَعَمْ هَكذا أقْتــاتُ عُمْري كَزاهِدٍ

فَيْخْتــارُ ضيقَها نْيا  الدُّ تُــراوِدُهُ 

 وتأسيساً على ذلك توقِفنا لغة القصيدة ولوحاتها الجزئية 

على ما يمكن تسميته »أناقة الحُزن« ومحاولة السيطرة على 

الألم، إذ لعلّ أبرز ما يكشــفه النصّ نفسياً، هو آلية التعامل 

مع الألم في البيت الثاني:

بُ حُزني في رُفوفٍ كَثيرةٍ أرتِّ

حُلوَها وأنيقَها مِنْهــا  وأخْتارُ 

إن الاحتفاء بالحزن والتلــذّذ بالألم ردةَ فعل على عبثية 

الحياة في هذه القصيدة، يمثلان ركيزة الفعل الرومانســي 

في أهم ميزاته وهو يســعى إلى تمجيد الألم وإكبار شــأن 

النفوس المتألمة. 

هنا، ينتقل الشاعر من موقع الضحية التي تتلقّى الحزن 

وتستســلم للألم، إلــى موقع الفاعل والمبــادر في صنعهما 

والاحتفاء بهما،؛ ففي البيت المذكور تشــير المبادرة بفعلي 

»الترتيــب والاختيــار«، إلى رغبــة في ترويــض الفوضى 

العاطفية، فالشــاعر لا يريد التخلص من حزنه، بل تنســيقه 

وأرشفته والاحتفاظ به، ليصبح أنيقاً محتفى به. 

ولدى تأمّل صورة »الحبيبــة« في القصيدة، نجد أنها لا 

تحضر شــخصيةً مســتقلةً ذات ملامح، بل تحضر »صدىً« 

لأوجاع الشــاعر. دورها النفســي في القصيدة ينحصر في 

كونها وســيلة يوظفها لتعداد خيباتــه وإخفاء حريقه. إنها – 

الحبيبة - موجودة لتعترف بآلامه، ولتضعه أمام مرايا خيباته 

التي يحبّ، لتشهد عليها، ولتؤكد له أن نجومه مازالت قادرة 

على أن تستعير بريقها:

 ومــن جهة أخــرى نجد في معجم ألفــاظ القصيدة ما 

يتعلق بـ »معجم الوسواس القهري«، بإلحاح الشاعر الذي لا 

يتناسب مع نفســيته المحزونة والمتشظّية، على فعل دلالات 

الترتيب والتوضيب، إذ يلجأ إلى مفردات هندسية وتنظيمية 

فــي التعامل مع مشــاعره الســائلة، عبر الألفــاظ الورادة: 

»أرتّب، رفوف، أختار، أنيقها... إلخ«.

كما يمكن في هذا المقام ملاحظة شيوع مفردات يمكن 

أن نسميها »معجم التبرئة«، إذ يستخدم الشاعر أفعالًا تنسب 

الفعل الســلبي للآخريــن لتبرئة الــذات »أضاعتني، ضلّت 

طريقها، أضاعت عشيقها«.

 توّجــت القصيدة بوحها بخاتمة تؤثــر العزلة والانكفاء 

على الذات، لا لكون العزلة مطلباً تختاره لذاته، وإنما لتقرأ 

مقدار الخسارة التي تركتها هذه العزلة في عيون الآخرين.

 إذن فنحــن أمــام نــصّ مكتــوب ليمجّد هــذه الذات 

حتى في انكســارها، والشــاعر يبني نصباً تذكارياً لأحزانه، 

مستخدماً الطبيعة زينةً، والحبيبة وسيلةً مساعدةً وأداةً قابلةً 

للتوظيــف الفني، واللغة أداةً لتجميــل الألم، لتأتي القصيدة 

محاوَلَــةً لجعل الهزيمــة أمام الحياة انتصــاراً عاطفياً عبر 

الزهد والتسامي.

عَزائي مِنَ الخَيْباتِ أنَّ حَبيبَةً

دُ خَيْباتي وتُخْفي حَريقَها تُعَدِّ

فالعلاقــة هنا ليســت تبادلًا عاطفيــاً متكافئاً، بل حاجة 

نرجســية عميقة لشاعر يرى انكساره بريقاً. والشاعر يحتاج 

إلى هذه الحبيبة لتؤكد له شــرعية حزنه، وتخبره أن وحشته 

تســتحق العناق. ونفسياً، يبحث عن شاهد يؤكد له أنه ورغم 

كل هذا الخراب، ما زال بطلًا، رغم شساعة مأساته الخاصة.

كما يمكن رصد سلوك »الإسقاط« بالمفهوم النفسي في 

القصيدة معجمياً ودلالياً؛ إذ يُعدّ الإسقاط حيلة دفاعية ينسب 

فيها الشخص مشاعره الداخلية وفشله العاطفي والاجتماعي 

إلى الآخرين أو الأشياء والأحوال. وفي هذه القصيدة، يبرز 

الإســقاط بوضوح عارم، يتجلّى في قوله، وهو يصوّر نفسه 

المضحّي المَنســي، والمبدئي المهمل، مســتثمراً التوظيف 

القرآني ببراعة من قوله تعالى }إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رأْسي 

يْرُ مِنْهُ{ )سورة يوسف: 36(؛ إذ يقول: خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّ

حُدائي مَواويلي ودَرْبيَ مُشْــرَعٌ

لِخُطْوَةِ أُنْثى قَدْ أضاعَتْ عَشيقَها

وأَحْمِلُ خُبْزي فَوْقَ رأسي وَليمَةً

لِسِــرْبِ طُيورٍ كُنْتُ يَوْماً رَفيقَها

كَثيــرَةٌ ــراتٌ  قُبُّ بِكَفّــي  تَحُــطُّ 

فَكَيْفَ أضاعَتْني وضَلَّتْ طَريقَها

الشــاعر لا يعتــرف أنه هو الضائع، بل يقلــب المعادلة: 

فالطيــور هــي التي أضاعتــه، والأنثى هي التــي أضاعت 

عشــيقها، والأشــجار هي التي ســتبكيه. هذا القلب للأدوار 

يعفي الذات من مســؤولية الفشل أو الضياع. فضلًا عن أنه 

يجعلهــا في مقام رفعةٍ تنظر إلى الموجودات والاشــياء من 

حولها نظرة المستغني إلى الخاسر.

وتتوّج القصيدة مسارها النفســي من جانب آخر بنزعة 

واضحة نحو »الانكفاء على الذات«، بالمفهوم النفســي أي 

برفض الوردة في آخر العمر، وتفضيل »الضيق«، والاستئناس 

بالقبر شــاهداً، كما جاء في الأبيات السابقة، في إشارة إلى 
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تـأويـلات

نحن أمام نــصّ مكتوب ليمجّد 
هذه الذات حتى في انكسارها



الباطن والكنوز

تتجلّــى إضاءة أحد لفظي هــذا العنوان للآخر في كون 

مات  الكهف والشعور يشــتركان في أنهما يتقاطعان في مُقَوِّ

عدة، أكثرها بروزاً وأهميــة أن الكهف، بوصفه بنية مكانية، 

يجســد الانعزال عن الســطح المرئي للعالم، إذ لا يُرى من 

فــوق، ولا يُدرك إلّّا بالدخول إلى باطنــه بعيداً من الضوء. 

كما أن الشــعور ليس حدثاً ظاهراً أو سلوكاً خارجياً، بل حالة 

باطنيــة عميقة، لا تُستشــفّ إلا بالغوص في الــذات، بعيداً 

مــن المظهر أو الواجهــة. وانطلاقاً من هــذا الفهم تصبح 

الذات البشرية هنا بمنزلة الكهف؛ فكما أن الكهف يخفي ما 

بداخلــه، كذلك الذات تخفي ما بداخلها من ذكريات ونيّات 

وكوامن وجروح.

ويمكــن القول إن هذا الفهم للشــعور يظــل فهماً عاماً، 

ســيعمل الشــاعر على تدقيقــه وتوجيه القارئ إلــى إدراكه 

في أفق يجعل الشــعور مرادفاً للكوامــن المتمثلة في القيم 

الإنسانية، وفيما يميز الإنسان بوصفه إنساناً يغلب لديه الخير 

على الشر. أي أن »الكوامن« التي يشير إليها الشاعر بقوله:

ــعورِ كَوامِنٌ  هُنالِكَ في كَهْفِ الشُّ

ى على مَوْتى الضّميرِ اكْتِشافُها تأبَّ

ليســت مجرد انفعالات عابرة، بل طاقــة أخلاقية كامنة 

ونــواة للضمير الحــي؛ أي أنها هي ما يتبقى من إنســانية 

الإنســان حين يُجرّد مــن الأقنعة الاجتماعيــة والخطابات 

الزائفة. ولذلك، فإن من يصعب عليه اكتشاف هذه الكوامن 

ليــس عاجزاً فقط، بل ميت الضميــر، لأنه فقد القدرة على 

التمييز بين ما هو ســطحي وما هو جوهــري باطني يقيم 

في الأعماق، وبين ما له علاقة بصورة الجسد وما له علاقة 

بنبض الروح.

وفي علاقة بهذا المقوم المشترك يمكن فهم كلتا هاتين 

انين، أحدهما وهــو الكهف الذي  العلامتيــن بوصفهمــا خَزَّ

يخــزن الكنوز والجواهــر، والآخر هو الــذات، أو إذا أردنا 

الدقــة، قلنا هــو القلب المتحيّز في الصــدر، الذي هو في 

تراثنــا العربي، مكان النيات والمشــاعر والأفكار والدوافع 

الباطنية، وهو ما عبر عنه القرآن الكريم }يعلمُ خائنةَ الأعين 

وما تُخفي الصدور{.

ويســمح لنا هذا الفهــم بإقامة تواز دلالــي بين القلب 

والكهــف، فيغــدو الكهف اســتعارة للقلب الإنســاني، حيث 

يشــترك الطرفان فــي احتضان المخفي والمســكوت عنه. 

قصيــدة »كهــف الشــعور« للشــاعر مطلــق الحبــردي، ونشــرت أخيــراً في 

»القوافــي« نموذج شــعري يهــدف لإشــراك القارئ فــي التأويــل، ويتجلى 

ذلــك في عنــوان الديــوان المركّب مــن مضاف ومضــاف إليه، ويفتــح أفقاً 

رمزيــاً متعــدد الاحتمالات منذ البداية. فالشــاعر يعرض الصــورة الرمزية، 

لكنــه لا يكتفــي بذلــك، بــل يضــع خيطــاً أولياً لفــك شــفراتها، مشــاركاً 

القــارئ رحلــة الاكتشــاف، مؤكــداً أن الإبــداع لديــه فعــل مشــاركة قائــم 

على تــوازن بين الإيحــاء والبيــان، وبين العمــق الرمزي وإمكانيــة الفهم.

قصيدته تحاول إشراك القارئ في التأويل 

 مطلق الحبردي.. يكشف أعماق
النفس في »كهف الشعور«
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ذاته إحالة ثقافية واضحة إلى حكايات الليالي العربية التي 

تســتدعي عالم الكهوف المسحورة والكنوز المخبوءة. وهي 

إحالة تتقاطع عضوياً مع حضور السندباد، ومع رمز الكهف، 

بوصفهما عنصرين أصيلين من هذا المتخيّل الســردي. كما 

أنها إحالة تتقاطع مع فكرة الرحلة التي ارتبطت بالسندباد، 

ويلمّح إليها الشــاعر عبر سلســلة من العلامات الدالّة، من 

قبيل الاكتشاف، والإبحار في الأمواج، وشدّ القلوع، والمرور، 

ومواجهة الردى.

كمــا أن حديــث الشــاعر عــن عــدم »بوح الشــغاف 

بالمفــردات«، يؤكد فهمنــا للكهف بوصفه اســتعارة للقلب، 

بحسبان أن الشغاف تحيل على القلب بوصفه موضع الشعور 

العميق، لا مجرد العضو الجسدي. ومن ثم فإن عجز الشغاف 

عن البوح، كما يلمّح الشــاعر، لا يدلّ على خواء داخلي، بل 

على عمق التجربة وكثافتها.

غير أن الاختلاف الجوهري بينهما يتمثل في طبيعة الشــيء 

المخفــي، فبينما يظل ما يخفيه القلب ذا طابع عقلي مجرد، 

يتمثل في الشعور، فإن الكهف، في المتخيل الرمزي، يخفي 

الكنوز والجواهر. وبهذا التحول الدلالي يصبح الشعور الذي 

يقصده الشــاعر قيماً غالية نفيسة ذات بعد إيجابي، لا ثقلًا 

نفسياً أو عبئاً داخلياً.

القصيدة حكاية

إن تأويلنا للكهف بالمكان الذي يخفي الكنوز والجواهر 

ومطابقته بالصدر والقلب، ليــس بالتأويل المُتَكَلَّف، فالذي 

أرشــدنا إلى ذلك هو البيت الثاني من القصيدة التي يقول 

فيه الشاعر:

بُ عنها »سِــنْدبادُ« بحَدْسِــهِ يُنقِّ

ويُبْحِــرُ في أمْواجِهــا لا يَخافُها

وهو حتى في حالة كون الشعور جرحاً وتسبّبه في الألم، 

فإن الســندباد يظــلّ يتحدى العواصــف والمخاطر التي لا 

تزيده إلّّا تشــبّثاً بها، فهو رُغمَ الرّدى لايَعافُها. ففي مواجهة 

الموت تظل مشاعره حية ويظل:

المَيّتين ولَمْ يَزلْ وقوفاً بسُــورِ 

يُســاقيهمُ كأســاً يَعِــزُّ ارْتِشــافُها

والمســاقاة هنا تفيد المشــاركة، ومعناهــا الدخول مع 

الميتيــن في فعل مصاحبة وجدانيــة عميقة. والحديث عن 

فالســندباد مرتبط في تراثنا العربي السردي بحكايات 

»ألــف ليلة ولية« التي تتحدث عن كهــف مملوء بالجواهر، 

كمــا تتحدث عن الرحلــة التي يكون فيها الاكتشــاف ثمرة 

الجرأة والحدس والمغامرة. ومن ثمّ فإن اســتدعاء الشاعر 

لهذه الشخصية لا يأتي بوصفه زينة ثقافية عارضة، بل يؤدي 

وظيفــة دلالية واضحــة، إذ يوجه القــراءة نحو فهم الكهف 

بوصفه موضعاً للثروة الكامنــة لا للفراغ أو العتمة العقيمة. 

وعليه، يصبح الربط بين الكهف والقلب الذي موطنه الصدر 

ســاً على إشــارات نصية وثقافية داخلية، لا نتاج  ربطاً مؤسَّ

اندفــاع تأويلي أو تعســف في تحميل النص مــا لا يحتمل، 

بل قراءة تســتند إلى معجم رمزي مشترك، يجعل المشاعر 

المكنونة كنوزاً قابلة للاكتشــاف متــى توافرت الجرأة على 

الغوص في أعماقها.

وما يؤكد أن الشــاعر قد يكون استحضر القلب بوصفه 

موضــع الشــعور، والكهف موضــع الجواهر، فــي علاقته 

بشــخصية الســندباد، إيراده لمؤشــر دلالي آخر يتمثل في 

إحالة صريحة على حكايات شــهرزاد في »ألف ليلة وليلة«، 

بما تحمله من صور الكهف الســحري والرحلة والاكتشاف، 

في قوله:

بْحِ في وَجْهٍ عاصفٍ يَشُدُّ قُلوعَ الصُّ

وإنْ لم تَبُحْ بالمُفْرَداتِ شِــغافُها

يَمُــرُّ علــى ســكّينِها ألْــفَ لَيْلةٍ

علــى أنّه رُغــمَ الــرّدى لايَعافُها

فعبارة »ألف ليلة«، وإن وردت في هذا الســياق للدلالة 

علــى الامتداد الزمني غير المحــدود، فإنها تحمل في الآن 
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عبارة »ألف ليلة« تحمل إحالة 
إلــى حكايات  ثقافيــة واضحة 

الليالي العربية

الثانــي من  يخصــص المقطــع 
النقيــض  لتقديــم  القصيــدة 

الكامل



الداخلي والعمى الشــعوري، حيث لا تحصــد هذه النفوس 

سوى بقايا الوهم، ولا تســلك في رحلتها إلّّا مسارات التيه، 

فتتســاوى لديها القيــم وضدها، وتغيب عنهــا القدرة على 

التمييــز، وتتحول حركتها إلى مســير عبثي في فضاء معتم 

بلا أفق ولا خلاص. ويبلغ هــذا التصوير ذروته في البيتين 

الأخيريــن، حيث يفضــح المفارقــة الكبرى بيــن الامتلاء 

الظاهري والخواء الباطني، بقوله:

أحاسيســهم كَلْحى تَكَلَّسَ نَبْضُها

تَعْتَقِــدْ أنّ الجَمــالَ مطافُها فلا 

تَــؤُزُّ شــياطينُ الظّلام سِــمانَهم 

ومِنْ قَبْلُ لَمْ تَظْفَرْ بشيءٍ عِجافُها

المســاقاة والكأس التي يعزّ ارتشــافها، تــدلّ على امتلاكه 

لشجاعة المواجهة على الرغم من عسر التجربة وثقل وقعها 

وصعوبة تحمل ألمها ومرارتها.

الأحاسيس الميتة

إن ما تحدث عنه الشــاعر الحبردي، في المقطع الأول 

من القصيدة هو الشــعور في أرقى مستوياته وأكثرها حياة 

وامتــاء. ولأن الأشــياء تتبيّــن بأضدادهــا، فإنه يخصص 

المقطــع الثاني من القصيدة لتقديــم النقيض الكامل لتلك 

التجربة الشــعورية الراقية التي نقّب عنها السندباد، كاشفاً 

عن نموذج مضاد للوعي والحدس والحياة الداخلية.

تَقاصَــرَ عنها كُلُّ قِزْمٍ وأُركِسَــتْ

على نَفْسِــها قَوْمٌ يَزيــدُ الْتِفافُها

فَسِمانُهُم هنا اســتعارة دقيقة للامتلاء الخادع، إذ تحيل 

إلى ذوات قد تبدو ممتلئة مــن الخارج، وقد تعجب الناظر 

بأجســامها ومظاهرها، لكنها في جوهرهــا خاضعة لظلام 

داخلي كثيف، عاجزة عن الإحســاس الحقيقــي أو الجمال 

الشــعوري. وبهــذا يتســاوى الســمين والهزيل فــي الفقر 

الداخلــي، ويصبــح الامتــاء الخارجي مجرد قنــاع يخفي 

الفــراغ الوجداني، وهو معنى يعززه التناصّ مع قوله تعالى 

}وإذا رَأيْتَهُم تُعْجِبُكَ أجْســامُهم{، حيث يشير القرآن إلى أن 

المظاهر قد تكون خادعة، كما في هذه الحال.

وبهــذا يمكننا القــول إن قصيدة »كهف الشــعور« قد 

نجحت في جعل القارئ والمؤلف شــريكين في اســتخراج 

معانــي النصّ الخفية، كما أنها أقامــت توازياً بين الكهف 

والقلــب والقصيــدة والحكاية، وجعلت القــارئ ينظر إلى 

الــذوات التــي يمثلهــا الســندباد بوصفها تحمل مشــاعر 

وأحاســيس حيّةً شــبيهةً بالكنــوز والجواهر التــي يخزنها 

الكهــف، عكس الــذوات العاجزة عــن الشــعور الحقيقي 

والجمال الداخلي التي تظل فارغة.

فالضمير فــي قوله تقاصر عنها يعود على الأحاســيس 

الحية والمشــاعر العميقة التي كانــت موضوع التنقيب في 

المقطع الأول، أي تلك الكنوز الشــعورية التي لا يقدر على 

بلوغها إلّّا من امتلك حدســاً وشجاعة وجودية، على خلاف 

القــزم الذي هو هنــا ليس توصيفاً جســدياً، بل رمز لضيق 

الأفق الشعوري والفقر الوجداني، في مقابل السندباد الذي 

جسّد الجرأة على الغوص في الأعماق.

ويواصل الشــاعر، في بقية هذا المقطــع، تعميق صورة 

هذا النقيض عبر سلســلة من العلامات الدالّة على الجفاف 
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نجحــت القصيــدة فــي جعــل 
القــارئ والمؤلف شــريكين في 

استخراج معاني النصّ

ما تحدث عنه في المقطع الأول 
هو الشعور في أرقى مستوياته



حمامة بيضاء

بَيْضاءُ ــةٌ  حَــمــامَ ــافُ  ــخ تَ ــا  ــمّ مِ

رْفَ وهــي بَصيرَةٌ عَمّــا تَغُضُّ الطَّ

عَبيرُهــا ودَلَّ  طــارَتْ  كَفَراشَــةٍ 

تَتَمايَــلُ الأغْصانُ حيــنَ مُرورِها

كانَــتْ هُنــاكَ ومــا أزالُ أنــا هُنا

تَتَراقَــصُ الكَلِماتُ فَوْقَ شِــفاهِنا

مِــنْ خَلْفِ شاشَــتِها عَرَفْتُ بأنّني

مــا كان يَلْتَفِــتُ الفــؤادُ لِلَحْظَــةٍ

وطالَمــا أراكِ  لَــنْ  بأنّــي  أدْري 

يــا بَسْــمَةَ الحُــبِّ الّتــي أَدْمَنْتُها

لا تَحْزَنــي مِنّي.. فَدَيْتُــك ما أَنا

ما كنــتُ أصبــرُ للقــاءِ صغيرتي

ما قَــدْ لا يَمُــرُّ بِبــابِ أُخْــرى إنَّ

جــومُ غِطــاءُ والُأفْــقُ سَــتْرٌ والنُّ

غَــنّــاءُ لَها  ــيــا  نْ والــدُّ  .. بــالــحُــبِّ

ــعَــراءُ الــشُّ لِِأجْــلِــهــا  وجـــادَ  عَنْها 

وتَشــيخُ بَعْــدَ عُبورِهــا الأرْجــاءُ

الأشْــاءُ شَــمْلَنا  تَجْمَــعُ  ضِــدّانِ 

وتَضيــعُ حيــنَ لقائِنــا الأمــداءُ

ــقــاءُ لِ ولاتَ  ــا  ــراودِهـ يُـ ــمٌ  ــلُ حُ

نقــاءُ الوســادِ  علــى  وســالَ  إلّّا 

ــالَ رَجــاءُ ــدْتُ أنْ آتــي وط عــاهَ

ــموسُ تُضاءُ وعلــى جَديلَتِها الشُّ

الإنْــشــاءُ خــانَــهُ  حَــبــيــبٌ  إلّّا 

فنــاءُ العاشــقينَ  وصــلَ  لكــنَّ 

دَواءُ ــبُّ  ــحِ يُ ــنْ  ــمَّ عَ ــهُ  ــالُ ــرْح تَ
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محمد طايل
مصر

الجِــدارِ مِــنَ  يِفــرُّ  اكٍ  لَشُــبَّ

تْ بعُــشٍّ شَــبَّ التِــي  لِشَــمْعَتِيَ 

لوَجْهِــي مُسْــرِعاً دُونَ التِفــاتٍ

أحَلْــتُ مَســائِلِي صُــوراً قُدامَى

ــي تــارِكٌ مــا ضــاعَ سَــهْواً لأنِّ

ــامِ وَهَبْــتُ نَعْلــي ــي للظَّ كأنِّ

ــكَ مُسْــتَقيماً تَجــارِبُ لَوْ تَمسُّ

هْــرَ فِــي صَــدْرِي مُصرٌّ كأنَّ النَّ

خَلَعْتُ مَكاسِبَ المنفَى؛ دَعِينِي

إلَــى امْــرأةٍ رأَتْنِــي راجِفــاً لَمْ

لَهــا أقْفــو صَحــارِيَ هائِــاتٍ

لَهواً الغــزلانِ  عَــنِ  تُحاوِرُنِــي 

طَبْعَنا حِيناً ونقْسُــو نُلاطِــفُ 

لِقَلْبِــي وهْــوَ عصفــورٌ سَــمِيٌّ

ولكِــنْ  بَيتــاً  خَطْــوَهُ  قُ  يُــذوِّ

ســتختارُ الــذِي تختــارُ يَوْمــاً

 لِبَيْــتٍ صَــكَّ أبْــوابَ المــزارِ

ياحِ ولَــمْ تُجارِي عَلَى كَــفِّ الرِّ

القِطــارِ رأسَ  لابِــسٌ  ــي  كَأنِّ

لأودِعَهــا عَلــى صَــدْرِ الإطــارِ

مَشــى ظِلِّي بَعيداً منْ مَســارِي

هارِ ــامُ عَلى النَّ لكَيْ يَحْبو الظَّ

لَعَمْرِيَ سَــوفَ تُحْنَــى كالمدارِ

عَلــى أنْ يســتدِيرَ إلــى الفِرارِ

يارِ  ســأرْكُضُ حافيــاً نَحْــوَ الدِّ

أبُــحْ إلَّاَّ وصــارَتْ لِــي دِثــارِي

الجِرارِ أســى  غَمَرْنَ  بِخيبــاتٍ 

وارِي أقــصُّ لَها عَنِ البَشَــرِ الضَّ

ــا قَــدْ خُلِقْنــا مِــنْ شِــجارِ كأنَّ

ــشُ فِي البَرارِي يطيرُ ولا يُعشِّ

للقَــرارِ يغْمِــزُ  ثُــمَّ  يقَــرّرُ 

ــكَ لَــمْ تَكُــنْ دُونَ الخَيــارِ لأنَّ
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في حضرته

84

المختار أحمدو أدّ
موريتانيا

منذ الْتَقَيْنا.. ولَمْ يَمْحُ المَدى صِفَتَهْ

كأنّــهُ هــوَ.. فــي مَيْسٍ وفــي بَطَرٍ

حَضــارَةٌ هُــو.. ذابَتْ فــي تأرجُحِهِ

بــوءاتِ.. أضْفى ما بِجُعْبَتِهِ قَبْلَ النُّ

وقــالَ لِلشّــاعِرِ المَنْفِــيّ فــي يَدِهِ

هذي سَــبيلي.. وهذا مُنْتَهى صَدَدي

يْرَ عَمّا في حِكايَتِهِ واسْــتَنْطِقِ الطَّ

أناوِلُ السّــاقَ سِــرّاً ما.. لَوِ انْكَشَفَتْ 

نَصَبْتُ في العالَمِ العُذْرِيّ سَــلْطَنَةً

طُفولَتــي.. لا يُطيقُ الحُزْنُ مِنْجَلَها

حْراءِ مُعْجِزَتي مازِلْتُ أسْكُبُ في الصَّ

أمْشي كما الرّيحِ.. رَهْنُ الكِبْرياءِ دَمي

مازالَ تَمْتاحُــهُ العَيْنان.. أرغِفَتَهْ

يثيرُ فــي قَلَقِ الأشْــياءِ مَلْحَمَتَهْ

ــعْرُ أخْيِلَتَهْ غــاتِ.. أدارَ الشِّ كُلّ اللُّ

مِنَ الحُلــولِ.. وأضْفى حَوْلَهُ لُغَتَهْ

أنْتَ الذي يَسْكُنُ الإيمانُ حَنْجَرَتَهْ

ئَتَهْ مَرْضاتي وسَيِّ البَحْرَ  فَقاسِــمِ 

لَرُبّما هاجَ عِطْرُ العَرْشِ أجْنِحَتَهْ

مَنْسَــأتَهْ سّــاكِ  لِلنُّ رُ  ــحْ السِّ أ  تَوَكَّ

وكُنْتُ – ما اكْتأبَ التّاريخُ – أُغْنِيَتَهْ

كَمْ خاض في غَمَراتِ الحُبّ تَجْرِبَتَهْ

ومِنْ مِدادي يَصوغُ الحُضْنُ طَمْأنَتَهْ

ولي طَريقي.. يُناجي اللّيلُ أرْصِفَتَهْ
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بسمة المسعي
تونس

أعيدوه لِفِتْيَتِهِ

لَمْ تكْفِهِ الَأرْضُ كَيْ يَحْظى بِعُزْلَتِهِ

ويَسْــتَجيرُ بريحٍ لم تكــن خَلَفاً

يْــلَ أَنْ يُرْخي سَــتائِرَهُ ويأْمُرُ اللَّ

جــاً بِغِيابٍ فَرْطَ ما ازْدَحَمَتْ مُضَرَّ

ي نَشَأَتْ وظَلَّ يُحْصي المَحَطّاتِ التِّ

لِعابِــرَةٍ  أَبْوابــاً  يُشْــرِعُ  وظَــلَّ 

وظَــلَّ يَذْكُــرُ أَحْداثــاً ويَجْمَعُهــا

ى وأَيْنَ مَضَى مَنْ كانَ  كَيْفَ أتى أَنَّ

وهَكــذا... حاصَرتْــهُ كُلُّ أَسْــهُمِهِ

لَــةً مُؤَجَّ أَحْلامــاً  ــدَ  تَوَسَّ لِــذا 

وكانَ يَرْسُــمُ فِي الَأحْــامِ عائِلَةً

وكانَ  يرْقُبُهــم لَيْــاً ويَحْرُسُــهُمْ

ــى إِذا بَلَغَــتْ أَحْلامُــهُ عُمُــراً  حَتَّ

وغافَلَتْــهُ سِــنينُ العُمْــرِ راكِضَةً

غَفا ورَسْــمَتُه البَيْضــاءُ في يَدهِ

وحينَهــا نَبَتَتْ فــي القَلْبِ لافِتَةٌ

ــشُ عــنْ بَيْــتٍ لِغُرْبَتِهِ لِــذا يُفَتِّ

لِرِحْلَتِــهِ زاداً  ولا  رَفِيقــاً  ولا 

تِهِ صِيفِ لِكَــيْ يُلْقِي بِجُثَّ على الرَّ

فيهِ الوَداعاتُ  لَمْ يَنْعَمْ بِوحْدَتِهِ

فــي قَلْبهِ خطــأً أَو فــي حَقِيبَتِهِ

لَعَــلَّ تَنْفُــذُ يَوْمــاً مــا لِفِكْرَتِــهِ

تِهِ لِكَــيْ يُضيــفَ ولَوْ فَصْــاً لِقِصَّ

لِوِجْهَتــهِ يُفْضــي  مُنْعَطَــفٍ  وأَيُّ 

بِحَوْزَتِــهِ دِرْعٌ  لا  أَعْــزَلَ  وكانَ 

ونــامَ مُلْتَحِفاً شَــطْرَيْ  جَريدَتِهِ

أَطْفالُهــا أَزْهَروا ما بَيْــنَ قَبْضَتِهِ

إِذا المَناجِــلُ ذاعَتْ  في حَديقَتِهِ

عَــنْ خَزينَتِهِ  وراوَدَتْــهُ لُصوصٌ 

لِدَمْعَتِــهِ جراحــاتٌ  وأسْــلَمتْهُ 

تْ فأرْخى قَبْضَ راحَتِهِ ى  تدلَّ حتَّ

»أبٌ وغــابَ ....أَعِيــدوهُ لِفتْيَتِهِ«
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إنَّ المتأمــل لديــوان »المَــدى أَعْجــازُ نَخْل« للشــاعر 

الموريتاني جاكيتي الشيخ سك، والصادر عن دائرة الثقافة 

بالشــارقة، عام 2016، يمكنه أن يلاحظ من أول نظرة على 

الكتــاب، ذلك الارتباط الإنســاني والعاطفي بالأماكن، عبر 

عتبة الديوان الأولى المتمثلة في عنوانه، التي استخدم فيها 

كلمتي »المَــدى« و»النَّخل«، فاللفظتــان مرتبطتان بإيحاء 

المكان )المَدى بالمسافة – النَّخْل بالأرض(. والشاعر يوجه 

القارئ، منذ البدء إلى سفر روحي في أرض قصائده، عابراً 

مسافات النصوص والأوراق.

وقد اختار جاكيتي، أن يســتهل ديوانه ببيت شعر واحد، 

وضع له عنوان »اليتم«:

ي لِذا المَوْتِ لا أعْطِيكَ يا أَبتِ إِنِّ

فكَيْفَ تَرْثيكَ فِي أحْزانِها لُغَتي

وهذا الربط الثلاثي بين )الأب والموت واللغة( في بيت 

واحد، ذهني للحياة بكاملها، حياة الشّــاعر، التي تنطلق من 

الأب بوصفــه أصل الابن وبدايته، وتمتدّ إلى الموت بوصفه 

نهاية، تحاول اقتلاع هذا الأصل ويرفضها الابن، وما بينهما 

اللغة التي تشكّل وجود الشاعر/ الابن.

وتظهر قصيدة فــي الصفحة 12 من الديــوان، بعنوان 

تُها البَحْر!«، وهي قصيدة تفعيلة، اختار الشــاعر فيها أن  »أيَّ

يؤنّث مفردة مذكرة، وهــي »البَحْر« ويحيلها إلى المحبوبة. 

ويختــم القصيدة بمقطــع اســتوحى منه عنــوان الديوان 

الأساسي، فيقول:

إِبِلي عَطْشى

وآفاقُ المَدى أَعْجازُ  نَخْلِ...

فأطِلِّي...

أَنْتِ رُوحُ الحُبِّ يا رُوحِ حياتِي

كِ أَنْتِ ظِلِّي.. وأَنا ظِلُّ

يا بَعْضي وكُلّي...

مــع صدور كل ديوان جديد في المشــهد الشــعري العربــي، يفتتح أفق آخر 

لاكتشــاف تجــارب متنوعــة، يجمعها ذلــك الخيــط العجيب الذي يســمى 

»الموهبة الشــعرية« على اختلاف مشــاربها واتجاهاتها ومستوياتها، وتصبّ 

جميعاً في نهر الإبداع، وتمنح للنقاد في كل نص، فرصة للغوص في أعماق 

القصيدة العربية، وســبر أغوار دلالاتها وأنســاقها وثقافتها وأسرارها، على 

مرّ الأزمنة واختلاف الأمكنة.

ب
كت

 ال
حة

را
ست

قصائده حلقة وصل بين الأنا والأرضا

جاكيتي الشيخ سك.. يرسم الشعر
في »المَدى أَعْجاز  نَخْل«
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فَربة« وهي قريــة موريتانية حدودية، ويفتتح هذا النص 

باســتهلال يشــير فيه إلى أن هذه القرية ألهمته الحديث 

عن الحب والحرب والسلام:

ائِي عَلامَتَهُ ــارِدُ الرَّ لَــمْ يَهْتَدِ الشَّ

وحِينَ جاءَكِ ألْفى فِي ثَراكِ هُدى

يا »عَينَ فَرْبةَ« يا مأوى الذينَ أَتَوْا

كي يَغْسِلوا مِن هُموم التّيهِ ما جَمُدا

ويظهر قلق الشــاعر الوجــودي المرتبط بالمكان ضمن 

دلالات: »هنا/ أثري/ منفياً/الشــارد/ ثراك«، ثم يتنقل  بين 

مجموعــة من الإحالات المكانية عبر أســماء مدن مختلفة، 

وهــي: »تمبكتو، باماكو، كيدال، شــنقيط«، ليعود أخيرا إلى 

»عين فَرْبة« ويصفها بقوله »لأنت أعظمُ ما أختار لي بلدا«، 

فالنــص رحلة ممتدة تعود في نهايتهــا إلى المكان المختار 

الذي يرتبط بالحنين والانتماء.

وترسم هذه الأبيات صورة معاكسة لصورة البحر، فالإبل 

العطشــى، وأعجاز النّخل، تحيلنا إلى الصحراء، أما الحبيبة 

فهــي البحر الذي إذا ما أطلّ على صحراء الشــاعر منحها 

روحا وحياة.

وفــي قصيدة »مرآة الحنين« - صفحــة 15 - يقدم نصّاً 

يستحضر فيه عاطفة متّقدة، وحنيناً إلى حبيبة بعيدة، ويشير 

فــي أبياته إلى مكانيــن في دولة الســنغال، وهما »داكار« 

و»غورى«، فيقول:

فَــا »داكارُ« تطْفِئ نارَ شَــوْقي

نْــجِ عِينُ وفِيهــا مِــنْ بنَــاتِ الزِّ

وفيهــا المَمْشَــى  ةُ  لَــذَّ وفِيهــا 

ودِيــنُ دُنْيــا  بِهــا  يَحْيــا  لِمَــنْ 

ألْبَسَتْنِي الجَرِيحَةُ  ولا »غُورى« 

يُعِيــنُ صَبْــراً  دُموعِهــا  بِبَحْــرِ 

وفــي نص آخر بعنــوان »مِعراج« - صفحــة 51 - يظهر 

هذا الانتماء للوطن بشكل أوضح وأكثر تصريحاً، حيث ربطه 

بالحبيبة، وخاطبها عبره، وأعلن هُويّته فيه بقوله:

تي ارِيخُ كَشفَ هُوِيَّ وإذا اشْتَهى التَّ

فأَنــا سَــلِيلُ عُروبَــةٍ إفْريقــي

ــق فِــي مَشــارفِ أُفْقِهِ عُمْــرٌ تَعَلُّ

وحَــضــارةٌ تَـمْـتَـــدُّ لِلْفِـيـنِـيـقِ

 وفــي قصيدة »دُموع على أطلال الحب« – صفحة 59 -

يظهر المكان في شــكل »طلل« يرتبط بالبــكاء عليه، وكأنه 

يعود بذلك إلى نهج المقدمات الطلَلِية:

كَ لا...لا ما كُنْتُ أدْرِكُ قَدْرَ حُبِّ

ى رحلْــتَ مُخَلّفــاً أَطلالا حَتَّ

صُــوراً وأَوراقــاً يُلاطِفُها فمِي

لا فَوْقَها شــَّا دَمْعِي  فيسِــيلُ 

فالشــاعر هنا يبكي بكاء أشبه بشلّّال دمع، وهو يسترجع 

ذكرياتــه التي أصبحت مجرد أطلال من الماضي؛ والجدير 

بالملاحظــة هــو أنــه جعــل »الصــور والأوراق« أطــالًا، 

و»أمْكنَها« بمعنى أنــه جعلها مكاناً. ويظهر هنا المكان مرة 

أخرى فالشــاّل مرتبــط بالطبيعة أي بمــكان في الأرض، 

والشــاعر هنا هو المكان/الأرض التي يتســايل فيها الماء. 

وفي آخر هذا النص القصير، يظهر مكان آخر هو »الجنة« 

المفقودة بفقدان الحب.

وفي نص »إنسان« – صفحة 61 – تظهر الدلالة المكانية 

بقوة، سواء مباشرة، بمفردات مثل »المعمورة الأرضية/ زكام 

الأرض/ الأرض تركع/ كربلاء«، أو بطريقة غير مباشرة ضمن 

فالشــاعر يخبــر الحبيبــة أن الجميلات فــي داكار لم 

ينســينه إيّاها، ولا أنسته طبيعتها الجميلة وطيب الحياة فيها 

مــا في قلبه من حزن الغربة، ووظف  إشــارة لمّاحة وذكية، 

باســتخدام »غورى« التي كانت جزيــرة عبور الأفارقة إلى 

أمريــكا وأوروبا، وربطهــا بالدّموع والصبر، دموع تشــبه 

دموعه وصبر يشــبه صبره؛ إنها دموع المغادرين منها عبر 

البحر بألم وبلا رجعة.

تتوالــى إحــالات المكان في الديــوان، ففي الصفحة 

19 يقــدم قصيــدة بعنوان »نَقْــش على بوّابــة القدس«، 

وهــي مدينة تتكرر في شــعره. ثــم تليها قصيــدة »عَين 
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اختار أن يســتهلّ ديوانه ببيت 
شعر واحد

الشــاعر يوجه القارئ إلى سفر 
روحي في أرض قصائده



يكِ جِئْتُ شَنْقيطَ كَيْ أُقَبّلَ كَفِّ

ــوْق زادِي وكُلُّ الحَنِيــنِ والشَّ

ثَوْرَة الْحُبِّ مِــنْ دَمِي تتَغذّى

فأَنــا سَــيْلُهُ وحِضنُــكِ وادي

ورِمالُ البَطْحــاءِ مِنْ بَصَماتِي

خِيلِ مِــنْ أَبْعادِي وشُــمُوخ النَّ

إحالات إلى »الزيتون / الجاذبية / الشّجر« وغيرها. كما أن 

في هذا النص زخماً في اســتخدام أســاطير من حضارات 

مختلفــة: » القرد الهنديــة –كيريكو الإفريقيــة –تانتالوس 

اليونانيــة«، حيث كان توظيفهــا موزعاً على المقاطع ضمن 

نســق تأويلي خفيّ، إلّّا للمتأمّل المتعمّق؛ فالقرد هنا هو ليل 

العقل اللّّاهي، وكيريكو، إشــراق الــروح الباحثة عن الخير، 

أما  تنتالوس، فمرتبط بعصر الشهوات، الذي يتقلّب الإنسان 

بين أحواله باحثاً عن خلاصه بين أدنى مراتب العقل وأعلى 

مراتب الروح. 

أما في الصفحة 93، مــن الديوان، فيظهر نص قصير 

بعنــوان »ألفــة« الذي تصبــح الأرض فيهِ فكــرة مركزية، 

فيقول:

ــكِ قَدْ أَتيْــتِ معي لَأرْضٍ كأَنَّ

مَنِ الحزينِ تُخَلِّصُني مِــنَ الزَّ

هي الَأرضُ الَّتي فَتحتْ لِنَفْسِي

حْب الحَنونِ مرافئَ  قَلْبِها الرَّ

فقلب الأرض الواســع مرفأ الشــاعر، وألفته بددت جبل 

الحنين الذي بداخله، فيمزج بين الحب والانتماء.

ومن قصائــد الدّيــوان اللافتة، »الكابــوس« – صفحة  

95 - التي تســتعرض بحثاً عميقاً عن الذات، إنّها تســاؤلات 

داخلية تهاجم رأس الشــاعر، وتستجوب الـ »أنا« عن آلامها 

ومعاناتها:

سِرْبٌ وقافِلَةٌ مِن الأحْلامِ

يَنْقضّان فِي نَفس الجَرادِ

لامِ عَلى خريطةِ جِسْمِي المغْموسِ فِي عُمقِ الظَّ

شُ عَن يَديَّ أَنا أفَتِّ

شُ عَنْ حُطامِي أَنا أفَتِّ

عَنْ مَرايا

عَلَّ ذاتِي إِذْ تَرى ذاتِي

سَتُدْرِكُ ما تُعاني 

من الواضــح أن للنخيل رمزية عالية في شــعر جاكيتي 

الشيخ سك، فهو يظهر عبر مختلف نصوصه كحلقة وصل بين 

الأنا والأرض، بين القصيدة والمكان، مثلما تظهر الأمكنة فيها 

بوصفها جــزءاً من النصّ، ومن الدلالات المرتبطة بالتكوين 

النفسي والهُوية، وهذا ليس بغريب عن شعراء موريتانيا الذين 

تميــل أغلب تجاربهم إلى الارتباط بالوطن والتغنّي بمختلف 

دلالاتــه، وبالعروبة والتاريخ، فهي بلد المليون شــاعر، التي 

ينســاب فيها نهر الشعر في الحياة اليومية للمجتمع، ويروي 

كل نخيل القلوب فيها، مثلما امتدّت في المدى غابات النخل 

التي نمت في قصائد هذا الديوان، وسافرت بالقراء فيه بين 

الأماكن والذكريــات والنصوص، عبر لوحات الإحالات التي 

رسمها شاعرها ولوّنها بخياله ورؤاه.

ومرة أخرى يعود  إلى دلالات المكان، في قصيدة »بَوْح 

لبحر غَزَة« – صفحة 123 - التي يقول فيها:

مْسِ يا لَونَ المدى يا بِنْتَ قُرْصِ الشَّ

مودِ جِبالا يا مَنْ غَرَستِ مِن الصُّ

يا مَنْ مَررْتِ على الْخُدودِ مَدامعاً

سُــؤالا لِلْمُستَفْسِــرينَ  فغــدَوْتِ 

وتظهــر في النص نفســه أماكن أخرى مثــل الصومال 

والعراق، فالشاعر يســتعرض أوجاع أمته، بمخاطبة المكان 

الذي يتخذه رمزاً للحزن، لكن ســرعان ما تختلف نبرته في 

قصيدته الموالية المعنونة بـ »استشــراف« – صفحة 127 -، 

وترتفع فيها معنوياته وأمله بأمته؛ فيقول:

أَنا كَنفُ الُألــى صَنَعوهُ مَجْداً

فُنونا نْيــا  الدُّ وبَثّــوا زينَــةَ 

تِهِــمْ وحَتماً فَهُــم أَخْيــافُ أمَّ

حَنُونا الْعُظْمى  ةُ  الُأمَّ ستَبْقى 

ويُدرج في نصه هــذا بيتاً لعمر بن أبي ربيعة، في ربط 

واضح بين ماضي الأمة وحاضرها، القائل:

وْقِ القَديمِ وإِن تَعَزّى وذو الشَّ

مَشــوقٌ حينَ يَلْقى العاشِقينا

وإن كانــت القــدس »زهــرة المدائــن«، فالشــاعر 

يســتعير هذا التشــبيه ليجعل شــنقيط »نخلــة المدائن«، 

فــي نصّ تماهــى فيه معها وأعلــن عودته إليهــا محمّلًا 

بحنينــه وانتمائه، ذاكراً شــوارعها وجدرانها ومســاجدها 

فيقول: ومكتباتها، 
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يستعرض أوجاع أمته بمخاطبة 
المكان

يظهر المكان في شــكل »طَلَل« 
يرتبط بالبكاء عليه



الذات الشــاعرة لهــا هيمنتها المطلقة علــى كل عملية 

الإبداع، ولا يشــاركها في إنتاجية نصها ذات أخرى، فالنص 

الإبداعي »الشــعري« موقــوف علــى ذات بعينها، وصوت 

واحد، إذ لا تتداخل الأصوات في عملية الإنتاج النصي، فكل 

عمل إبداعي أحادي الذات لا متعدد الأصوات.

ولكن تتداخل هذه الأصوات، وتتعدد في البنية الشعرية، 

بوصفهــا الآخر الذي يُعرف به وعي ال »أنا- الذات«، ولعلنا 

في هذا المقام نستدعي قول »باختين« في المبدأ الحواري 

»لا يُعرف وعي ذاتٍ إلّّا بآخرها«، فإذا أردت أن تعرف وعي 

ال »أنا« عليك أن تعرف وعي الآخر؛ فلكل شيء نقيضه في 

الحياة، وبضدها تتميّز الأشياء.

 تستدعي الذات الشــاعرة أصواتاً مختلفة تتشابك معها 

وتتداخــل في البنيــة النصية، فتتجلّى في العالم الشــعري 

جدلية »الأنا« و»الآخر«، وليــس مقصوداً – دائماً – بالآخر 

النقيض أو الضد، فأحياناً، تتّســق رؤية الــذات مع آخرها، 

فمصطلــح »الآخر« تختلف كينونته ويتغير تعريفه، باختلاف 

المنظــور الذي يعالج الناقد عبره تلك الجدلية، في كل نص 

وفق سياقاته التي تختلف – بالضرورة – عن سائر النصوص.

إذا اعتمدنــا أن تعريــف »الآخــر« – وفق مــا ذُكر في 

المعجــم الفلســفي »هو كلُّ مــا كان موجوداً خــارج مركز 

الذات المدركة أو مســتقلًا عنها«؛ فكلّ شــيء خارج حدود 

الــذات هو آخرها، ومن هنا تتوسّــع ثنائيــة الأنا والآخر أو 

جدليتها عند تناول النص الشعري، فالذات الفردانية مستقلة 

حتى عن صوت القبيلة أو المجتمع، ولكنها لا تتحقق هُويتها 

إلّّا بانتمائهــا لصوت جمعي تنتمي إليه طبقيــاً، كالقبيلة أو 

المجتمع، سواء اتفقت رؤية الذات مع الجماعة أو اختلفت، 

ومن هذا المنظور، تجلّت لنا ثنائية »الأنا والآخر« في معلقة 

عمرو بــن كلثوم من زاوية أخرى، فإذا كان عمرو بن هند، 

هو الآخــر المناوئ أو النــدّ لعمرو بن كلثــوم، فثمة ثنائية 

من تعدديّة الأصوات إلى أحادية الذات.. 

تمثّلات الأنا والآخر
في الخطاب الشعري العربي
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كل نص أدبي – لا سيما الشعري منه – يرتكز على الذات أو الأنا، التي تمارس 

حقها في الوجود، بطرائق الإبداع المختلفة والمغايرة. فكل نص شعري يحمل 

وعيَ صاحبه وأناه، والأخيرة مناط القصد ومحل النيّة، فعملية الإبداع – في 

عموميتها – تنبني على قصدية ينشــأ على قاعدتها النص الأدبي؛ إذ كل نص 

ينشــأ من دون قصد فهو ركام من العلامات اللغوية، لا يعوّل عليه، ولا يُلتفت 

إليــه. فوجــود هذه ال »أنا« أســاس كل عمل أدبيٍّ ولكنها تســتدعي »أنوات: 

أخــر، تتداخل معها في إنتــاج المضامين، والدلالة، والبنيــة العميقة للنص؛ 

ونقصــد بالأخيــرة – وفق منظور معين – الذوات/ الأنوات التي تحمل وعياً مختلفاً أو متســقاً مع 

رؤية الذات المبدعة، التي تمتلك – وحدها – استدعاء هذه الأنوات أو إقصاءها عن العالم النصي.

د. محمد عبدالله الخولي
مصر



الوجود والهيمنة على النص الشــعري؛ فمن يكون عمرو بن 

كلثوم إذا انتُزعتْ »أناه« من نحن القبيلة؟ وما يتوجب علينا 

الإلماح إليه، أن الذي ســمح بهــذا التدامج بين »أنا« الفرد 

و»نحن« القبيلة هــو التوافق في الرؤى بين الذوات، حيث 

تنمحي أنا الفرد في نحن الجماعة.

يختلف موقف عمرو بن كلثوم، في قصيدته وموضوعها 

عن الشّــنْفرى في »لاميته« الشــهيرة، حيــث اعتصمت أنا 

الشاعر بوعيها، فلم تندمج/ تتداخل مع وعي الجماعة، حيث 

لــم تتوافق الرؤى، وهنا حضر صوت الجماعة بوصفه وعياً 

ــنْفرى، فانفرد الأخير ومنــح أناه الهيمنة  مغايراً لوعي الشَّ

الكاملــة على نصه الشــعري، بــل جعل أهلــه وقبيلته صوتاً 

مغايراً مناوئاً له، فتلاشــى صــوت الأخير في ضمير الوعي 

ــنفرى معتصمة بموقفها  ت »أنا« الشَّ الجمعــي، بينما تشــظَّ

الإنساني، فيبتدئ قصيدته قائلًا:

كم ي، صُدورَ مَطِيِّ أقيمــوا بَني أمِّ

فإنّــي، إلى قَــوْمٍ سِــواكم لأمْيَلُ

يلُ مُقْمِرٌ تِ الحاجاتُ، واللَّ فقد حُمَّ

تْ لِطَيّاتٍ، مَطايــا وأرْحُلُ وشُــدَّ

أخرى بين »أنا« الشاعر و»نحن« الجماعة أو القبيلة، حيث 

تدامجت الفردانية مع طبقتها الاجتماعية الكبرى، وتلاشــت 

فيها، وأصبح صوت القبيلة هو المهيمن على النص، لا صوت 

ال »أنا«؛ فيقول:

أَبا هِنْدٍ فَــا تَعْجَلْ عَلَيْنا

اليَقِيْنَا ــرْكَ  نُخَبِّ وأَنْظِرْنا 

ايــاتِ بِيضاً ا نُــورِدُ الرَّ بِأَنَّ

ونُصْدِرُهُنَّ حُمْراً قَدْ رُوِينا

فقد تماهت ذات المبــدع الفردانية مع صوتها الجمعي، 

ليتلاشــى الجزء فــي الكل، فتتحول ال »أنــا« إلى »نحن«، 

عندما تتّســق الرؤى بين مبدع النص وطبقتــه المجتمعية، 

وقد لاحظنا هذا الأمر فــي مقام الفخر القَبَلي أو الوطني، 

حيث تتحرك الأنا »الفــرد« باتجاه جماعتها، وكأنها تحتمي 

بطبقتها الاجتماعية، حتى وإنْ كانت الذات تفتخر أو تزدهي 

بنفســها، فلا مناص – أمامها – سوى أن تتحد مع قبيلتها أو 

مجتمعها؛ لتســتقوي بذلك على من تفاخره؛ كما نجده عند 

عمرو بن كلثوم في قوله:

وَرِثْنا المجدَ قــدْ عَلِمَتْ مَعَدٍّ

نطاعــنُ دونَــه حتّــى يَبِينا

تْ ونَحْــنُ إذا عِمــاد الحيِّ خَرَّ

عن الأحْفاضِ نَمْنَعُ مَنْ يَلينا

لا يخفــى علينا: أنَّ عمرو بن كُلثوم يزدهي بنفســه في 

حقيقــة الأمر، وإنْ كان هــذا الأمرُ مســكوتاً عنه ومضمراً 

في البنية، حيــث اختفت »أنا« عمرو بــن كلثوم وتماهت/ 

ــنْفرى،  ولكن، عنــد التأمل في البنية الصوتية لنص الشَّ

ندرك مدى المعاناة، والألم النفسي، والتشتت الذي يعانيه، 

وهو ينتوي الرحيل عن قبيلته التي نشــأ فيها؛ وذكره لمفردة 

»أمّــي«، التــي تفيض بالرحمــة وفيض من مشــاعر جليلة 

تحملها مفردة الأم دلالياً وتداولياً في ســياقنا العربي، ففي 

قوله:

ولي دونَكمْ أهْلون: سِــيدٌ عَمَلَّس

وأرقــطُ زُهلُولٌ، وعَرْفــاءُ جَيْألُ

ودَعُ السِرَّ ذائِعٌ هُمُ الأهْلُ لا مُســتَ

لَدَيهِم ولا الجاني بِما جَرَّ يُخْذَلُ

فكأنّ الشــاعر فتش في الوجود فلم يجد معادلًا لقومه، 

فلــم يســتأنس بغيرهم، وفضّــل أن يكون لــه »أهلون« من 

جنس آخر غير بشــري؛ تعويضــاً للفقد لا عوضاً عن الأهل، 

تلاشــت في صوت القبيلة، حيث تمثل الأخيرة ضميراً جمعياً 

تنطوي تحته وتتماهى فيه أنا الشــاعر، ولذا، يتجلى ضمير 

ى في البنية النصية »نا« الفاعلين  المتكلم »نحن«، وتتشــظَّ

التــي تحيل إلــى القبيلة التي تمنح عمرو بــن كلثوم مقامه 

الــذي ينافح عنه فــي القصيدة؛ فالقبيلة هنــا تمثل الهُوية 

الكبرى التي تمنح الذات وجودها، وهذا ما أدركه عمرو بن 

كلثوم فغيّبَ ضمير المتكلم »أنا«، ومنح الضمير »نحن« حق 
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نوافذ

لهــا هيمنتها  الشــاعرة  الــذات 
المطلقة على عملية الإبداع

الــذات لا تتحقــق هُويتهــا إلّّا 
بانتمائها لصوت جمعي



للــه دَرُّ بَنــي عَبْسٍ لَقَدْ نَســلُوا

مِــنَ الأكارمِ ما قَدْ تَنْسِــلُ العَرَبُ

لقــد ركّز المقــال على ثنائية »الأنا والآخــر« من زاوية 

معينة، ندرك عبرها علاقة الذات/الأنا بالقبيلة أو الجماعة، 

ويشــفّ عن علاقة الجزء بالكل، بتجــاذب– تنافر أنا الفرد 

بنحن الجماعة، ولعلّ هذا المنظور المغاير، فتح لنا مسارب 

مختلفة لقراءة النصوص الشعرية محل التطبيق؛ فقد لاحظنا 

اختــاف البنية الإيقاعية عند عمــرو بن كلثوم، التي انبنت 

علــى كل ما يتصل ب »نحن« أو »نــا« الدالّتين على ارتفاع 

صــوت القبيلة على صوت الــذات. بينما علا صوت الأخيرة 

ــنْفرى، وعنترة العبســي، نظراً، لاختلاف  في قصيدتي: الشَّ

وجهات النظر بين الذات وطبقتها المجتمعية.

تغير مفهوم الآخر، وتفكّكت الثنائية – وإن ظلت متخافية 

فــي نفس العربــي ردحاً طويــاً من الزمــن– عند دخول 

الإســام، فلم يعد الآخــر، ينظر إليه علــى قاعدتي: اللون 

والقبيلة، ولكن من المنظور الأخلاقي/ العقدي الذي رسّخه 

الإســام في نفس العربي، ومن هذا ما جــادت به قريحة 

كعب بن زهير، في وصف الصحابة، حيث يقول:

لا يَفْرَحــون إذا نالَــتْ رِماحُهُــمُ

قَوْماً ولَيْســوا مَجازيعــاً إذا نِيلوا

ولعلّ هذا البيت - وما أتى على شــاكلته في القصيدة – 

دليل واضح على عبقرية كعب، الذي وصف المتحلقين حول 

الرسول من الصحابة، وميّزهم بمرتكزات دينهم وعقيدتهم، 

وهو لم يزل حديث عهد بالإســام، ولــم يلج بابه بعد؛ إذن 

نْفرى  وشتّان بين هذا وذاك؛ ومن هنا، يتجلى لنا موقف الشَّ

الإنســاني النبيل الذي اتخذ موقفاً مناوئاً للقبيلة، ولكنه لم 

ينفصــل عنهم شــعورياً، فانتزاع الفرع عــن أصله، كانتزاع 

خيط من قماشة صوف، أو اختلاع عضو من جسد.

تتجلّى جدلية »الأنا والآخر« – وفق منظورنا الســابق – 

في شعر عنترة العبسي، فنجد ارتفاع صوت الأنا/الذات في 

شــعره، مفاخراً بذاته الإنســانية وما تنطــوي عليه من نبل، 

وشجاعة، فيقول:

ها أنا ابْن سَــوْداءَ الجَبينِ كأنَّ

ضَبعٌ تَرَعْرعَ في رُسومِ المنزلِ

السّــاقُ منها مِثْلُ ســاقِ نَعامةٍ

عْرُ منها مثلُ حَبِّ الفُلْفلِ والشَّ

يبتــدر عنتــرة البيتين – الســابقين – بضميــر المتكلم 

»أنا«؛ ليجعل من هذا الضمير مرتكزاً ينبني عليه النص في 

المفاضلــة هنا في نص »بانت ســعاد« كانــت على قاعدة 

الأخلاق، وليست تعصباً للون أو قبيلة.

ولكننا، وبعد أن حاول الإســام تفكيك هــذه المركزية، 

ظلــت النعرة القبلية موجودة في نســق الخطاب الشــعري، 

فظهر شــعر النقائض، واستشرى الهجاء في جسد الخطاب 

الشعري، وظلت القبيلة عماداً ومرتكزاً للذات الشاعرة، فقد 

شق المتنبّي لنفســه طريقاً مختلفاً/ مغايراً، فلم تعد القبيلة 

أساســاً للفخر، أو فضاءً للمديح، فقد تعالت أناه واستفحلت 

نرجسيته، فيقول:

لا بِقَوْمي شَــرُفْتُ بل شَرُفوا بي

وبِنَفْســي فَخَــرْتُ لا بِجــدودي

يتغيــر مفهوم »الآخر« وفق ســياقات النــص، ويتحول 

مفهوم الذات وآخرها، كلما تغيرت زاوية الرؤية. ليس شرطاً، 

أن يكــون الآخر نقيضاً / ضداً، فأحياناً، يكون الآخر اكتمالًا، 

أو مرآة كاشــفة عــن مضمرات في النفس البشــرية. تنفرد 

الذات بنصها تارة، وتارة أخرى تســمح بتعدد الأصوات في 

البنية الشعرية، وفق ما يقتضيه القصد.

عموميتــه، وكأنّ كل بيــت، أو معنى يأتي بعــد هذا الضمير 

تفصيــل لما أجمله في قوله »أنا«، حيث أصبحت المضامين 

الشــعورية المختزلة في الضمير موضوعاً للنص، ومن هنا 

ارتفــع صوت الذات/ الأنــا في النص، واتخــذت القصيدة 

مساراً أحادياً لا متعدداً.

إنّ الــذي يجــب الإلماح إليــه: أنّ صــوت الأنا الذي 

فرض سلطته على النص، لم يكن صوتاً نرجسياً، أو معادياً 

لقبيلتــه، ولكنه الصوت أو الأنا التــي تنافح عن حقها في 

الوجود والحرية؛ فلم نصادف في شــعر عنترة بيتاً واحداً 

يحمــل ضغينة على قومه، بل كان يفاخــر بهم وبذاته في 

آن، فيقول:
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اختفت »أنا« عمــرو بن كلثوم 
وتلاشت في صوت القبيلة

في »لامية« الشنفرى اعتصمت 
أنا الشاعر بوعيها
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صهيب نبهان
مصر

أَتَيْتُ وَحْــدي ونادَتْني القَناديلُ

لَةٌ كُلُّ المَراســي وإنْ ضــاءَتْ مُضَلِّ

يْــلُ.. عُنوانانِ مِنْ أرَقٍ البَحْرُ واللَّ

فَها أشْباحُ ذِكْرى؛ ضَبابُ الفَقْدِ غَلَّ

تأتي هَداهِدُهُم دون الهُدى خَبَراً

أتْعَبَهُمْ الأضْــاع  مِــنَ  الهارِبــون 

هُــم بَعْــدَ أنْ أفْنَــوْا حَلاوَتَــهُ وإنَّ

لْوَفــاءِ.. مَريرٌ حيــنَ تَنْفُثُهُ يــا �لَ

لَوْ أنّ لي سَــهْمَ غَدْرٍ لانْطَلَقْتُ بِهِ

رني ةُ الماضــي تُصَبِّ لَكــنْ رُخاميَّ

تأتي على سِــنَةٍ أطْيافُهُــمْ صُوَراً

يا عابرينَ ضِفافَ الهَجْرِ لَيْسَ لَكُمْ

أيادِيَكُمْ أَفَلَتْنــا  العُمْــرَ..  ــمُ  أَفْلَتُّ

مْسُ عَنْ كَهْفِ الخُلودِ وما تَزاوَرُ الشَّ

قَــدْ كانَ أوْلى بِكُمْ أنْ تَقْتَفوا أثَراً 

ــبَ القَلْبِ لا يَحْزُنكَ تَعْليلُ يا طَيِّ

وأنْــتَ فيــكَ فَنــارٌ ضَــوْؤهُ مِيلُ

والسّــائرونَ على الَأهْدابِ تأْويلُ

تهــا سِــنينٌ.. والمَدى غِيلُ وبَعْثرََ

ويَرْجُفُ الوَقْتُ إذْ تعْلو الأقاويلُ

هــذا الفُــؤادُ الّذي بالهَــمّ مَأهولُ

ــوْقِ تَفْصيلُ ــوْا ولمّا يَــزلْ لِلشَّ ولَّ

ولا يَطيبُ مَــعَ الأنْفــاسِ مَعْلولُ

ــالٌ ومَقْتولُ هْــرُ.. قَتَّ وهَكــذا الدَّ

وحِ مَصْقولُ فَذِكْرُهم في حَنايا الرُّ

الوَصْــلُ مَأمولُ شــفّافَةً وعَلَيْهــا 

مِــنْ بَعْدِنا نَهْــرُ أحْــامٍ ولا نِيلُ

وإنْ فطِنْتُــمْ فَحَبْلُ الوُدِّ مَوْصولُ

لَفَجْوَةِ البُعْدِ فَــوْقَ العَيْنِ تَقْبيلُ

.. ثُمَّ إذا مــالَ الهَوى مِيلوا لِلظِــلِّ
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عبدالواحد عمران
اليمن

مُنْذُ عامَيْــنِ لَمْ أَزَلْ في انْتِظارِكْ

رُبّمــا قُلْــتَ لَــنْ أَعــودَ.. أَتَدْري

خَلْفَ وَجْهِ الغُروبِ أُحْصي بِدَمْعي

أُفــولٍ كُلِّ  عِنْــدَ  المَــوْتِ  شَــبَحُ 

هَلْ تَعــودانِ رِفْقَةً، هَلْ سَــأصْحو

ريــحَ شُــقَّ إزارَ  فُــضَّ عَنْــكَ الضَّ

غُبــارَ  عَنْــكَ  أُزيــحُ  ــثْ..  وتَرَيَّ

ــكَأْتُ عَلَيْهِ يــا جِــداري الّــذي اتَّ

جَميعاً  فَقَــدْتُ  وقَــدْ  وصَديقــي 

هُــمْ بُكائــي، ولا لَقيــتُ ضُلوعاً

كَمْ هُو الوَقْتُ.. قُلْ لِســاعَةِ قَلْبي

عَنْ حَياةٍ طَعَنَتْنــي حين غادَرْتَ

قُــلْ لِهــذا الأبِ الكَثيــرِ جِراحــاً

عَــنْ غَريبِينَ حَوْلَكَ الآنَ يُصْغونَ

أيَّ شَيْءٍ عَنِ البِلادِ الّتي اخْتارَتْكَ

قُلْ.. عَــنِ الماءِ ما تُريــدُ صَديقاً

يــا ابْنَ قَلْبي، وخائفــاً مِنْ قَرارِكْ

نــي ناظِــرٌ بِرُغْــمِ اعْتِــذارِكْ أنَّ

هارِ وهْــيَ تُعارِكْ نَزْعَ شَــمْسِ النَّ

في يَدَيْ مَوْجَتَيْنِ ســودِ المَبارِكْ

مِنْ ذُهولي عَلَيْكَ في حُضْنِ دارِكْ

الأرْضِ واخْلَعْهُ وانْدَلِعْ مِنْ حِجاركْ

القَبْــرِ أَرْفــو قِيامَــةً مِــنْ إزارِكْ

حينَمــا أَحْرَقَتْ عَصــايَ المَعارِكْ

أُشــارِكْ لَــمْ  أصْدِقائــي وهَكــذا 

انْهِيارِكْ فَضُلوعي سَــقَطْنَ تَحْتَ 

ما انْشَــقَّ عَقْــرَبٌ عَــنْ نَهارِكْ رُبَّ

اخْتِيــارِكْ مَحْــضِ  بِــكُلِّ  إلَيْهــا 

بِحــوارِكْ مُسْــتَمْتِعٌ   .. شَــيْءٍ  أيَّ 

إلَيْنــا وكَيْــفَ هُــمْ في جِــوارِكْ

سَــمارِكْ فــي  هــا  غَرَّ ضَيْفاً..مــا 

ا واشــرحْهُ لــي بانهِمارِكْ أو عدوًّ
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شريفة بدري
تونس

قا كأجمــلِ مَنْ لِلمُســتحيلِ تشــوَّ

نُطِــلُّ على الَأصداءِ سِــرْبَ بلابِلٍ

حِكْمــةَ صَمتِها مُنا الأعْتابُ  تُسَــلِّ

نــا كُلُّ يْــلِ  اللَّ مَــعَ  يْنــا  تَربَّ نّــا  لِِأَ

تَقولُ لنا هــذِي الهَوامشُ: كُلُّ مَنْ

روبُ مَتاهَةٌ بَعيــدونَ أنتُم، والــدُّ

لًا وحيدُونَ مُذْ صُغتُمْ هَوىً مُتخَيَّ

هوا لالِ تَشــبَّ وحيدُونَ جِدّاً، بالظِّ

رى بِأَنّــا مُنتَمونَ إلَــى الذُّ أَجبْنا 

لٍ بَعيــدونَ، لكِــنْ كلُّ حُلْــمٍ مُؤَجَّ

ةً ونذكُــرُ، جَرّبْنــا طَريقَــكِ مَــرَّ

وحيدُونَ، لكنْ كُلَّما اشْتاقَ غائبٌ

لكِ الآنَ أنْ تبْقي عَلى الوَقتِ حُجّةً

سَنَشْــتقُّ حَتْماً منْ عَرائِكِ خَيمَةً

سنَصفَحُ عن إِسْــفلتِ قَلبِكِ، رُبّما 

نــا غــاتِ لأنَّ ونرْعــى تشــابيهَ اللُّ

قا لِ مَــنْ فِي الفقْدِ واليُتْمِ حدَّ وأوَّ

ونَكبَــرُ فِي بــالِ الحدائــقِ زَنبَقا

قــا تطرَّ يــاحِ  للرِّ بابــاً  لِنعــذُرَ 

يالِي فَجْرَها المُتَشرنِقا نَرى فِي اللَّ

سَــأَلتهُ عنْ غَيْبِ المَسافةِ أَطرَقا

ةِ مَنْطِقا وا ارتِباكَ الَأبجَديَّ فسَــمُّ

مُمَزَقــا الخَــواءِ  بَديهِــيَّ  وأُفْقــاً 

ــفوحِ تَدفّقا بِــكلِّ يَبابٍ فِــي السُّ

قــا ونُحلِّ سَــعيَنا  ــي  نُقَفِّ أنْ  لَنــا 

عَبرْنــاهُ ميقاتــاً وجُزْنــاهُ مُطلَقا

جِ أضيَقا فكانَ مِنَ الخَطْــوِ المُدجَّ

فافِ وزَوْرَقا مَنحْناهُ أهْلًا فِي الضِّ

وأَنْ تُشــفِقي مِنهُ كما منكِ أَشْفقا

قا شــيدِ مُطَوَّ ونَنْفَــضُّ صُبْحاً بِالنَّ

مُترَقرِقا يَومــاً جــدْوَلًا  نُسَــمّيهِ 

قا بِغيــرِ مَجازٍ مُعْشِــبٍ لــنْ نُصَدِّ
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هزبر محمود
العراق

بِنْتــايَ مَجْراهُما نَهْــرانِ مِنْ حُبِّ

مِثْــلُ فاطمــةٍ أَبيهــا  أُمُّ  البِنْــتُ 

والبِنْتُ سِــرُّ أَبيها، فَهْــي تَكْتُمُ ما

رَشَــفَتْ بِــهِ  نَبْــعٌ  رؤيَتَهــا  وإنَّ 

بِنْتــايَ راحَــةُ بــالٍ مــا أزالُ بِها

مِــنْ دِفْءِ صَوْتَيْهمــا وَرْدٌ زَها فإذا

وإِنَّ لَفْظَــةَ »بابــا« مِنْهُمــا نَغَــمٌ

بابــا.. إذا نُطِقَتْ مِنْ ثَغْــرِ قائلَةٍ

مِنْ بَعْدِ ما كَبِرَتْ ما زِلْتُ أَسْــمَعُها

كِلْتاهُما تَكْسَبُ الأشياءُ في يَدِها

حتّى مَع البُنِّ .. فالفِنْجانُ مِنْ يَدِها

ةَ ابْتَسَــمَتْ لَّ بمَشْــهدٍ بــانَ أَنَّ الدَّ

طَبيبَتــايَ هُما، إذْ فــي وُجودِهِما

فأســأَلُ اللــهَ أَقْصــى رِفَعْــةٍ لَهما

وأُشــهِدُ اللهَ أَنّــي في رِضــا بِهِما

صَبّا بِقَلْبــي فكانَتْ روضةُ القَلْبِ

حْبِ حْبِ لِلصَّ لِلْمُصْطَفى وبَناتِ الصَّ

ها مِثْلَ رَمْي القَوْلِ في جُبِّ يُسِــرُّ

ضا مِنْ مَنْظَرٍ عَذْبِ عَيْنا أَبيها الرِّ

أَزْهو بأَغْلى هَدايا العُمْرِ مِنْ رَبّي

لَ مُخْضَرٌّ إلــى جَدْبِ غابــا تَحَــوَّ

رْبِ يُعْطي البَلابلَ عَزْفاً خارِجَ السِّ

اً، تُزيلُ الذي في الرّوحِ مِنْ كَرْبِ حُبَّ

عْبِ هْلِ والصَّ فْلِ بَيْنَ السَّ بِمَنْطِقِ الطِّ

طَعْماً كَهالٍ نَما فــي مَوْضعٍ رَحْبِ

بِّ غَيْرُ الفَناجينِ مُذْ تَرْنيمَةِ الصَّ

ــكْبِ بِه، لَدى مَيْلِها في لَحْظَةِ السَّ

بِّ ــكينةِ ما يُغْني عَن الطِّ مِنَ السَّ

دينــاً ودُنْيــا بإيمــانٍ بــا رَيْبِ

وعَنْهما، قَمَرَيْنِ اسْــتَوْطَنا قُرْبي
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القصيدةُ زائرةٌ طيبةْ، تتســلّل للرّوح مثلَ النّدى وهو يحضُن بالشــوقِ طهرَ المَرايا، ومثلَ النّسائمِ 

حيــن تهُبّ على الفكرِ، حاملةً بهجةَ الحَرفِ وهو يســوقُ المعاني إلى ضِفّة القلبِ؛ فالمفرداتُ التي 

تستقرُّ على نَسقٍ للتفاعيل، سابحةً في فضاءِ التأمّلِ، عاشقةً للتجلّي، ستهمِسُ للغَيمِ قائلة: أيُّها الغيمُ 

لا تنقطعْ عن وِصالك، فالأرضُ حين تغيبُ تجفّ، وحينَ تشــحُّ عليهــا تئنّ، وحين تُحسُّ بأنّ الجفاءَ 

قد احتلَّ أرجاءها، ســوفَ تشــكو إليك، تُعاتبُ وصلًا تغيّبَ عَنها، فكُنْ ماءها كَيْ تَعيش، وكُنْ ماءها 

كَــيْ تُغنّي، وكُنْ ماءها كَيْ تَطير؛ فماؤك في الأغنياتِ يســافرُ مثلَ البحّار، وماؤك شــمسٌ تضيء 

الصبــاحَ بخيــطِ الذّهب، وماؤك نهرٌ تغنّي عليــه المَراكب حاملةً فوقها بَشــراً يَبْحثونَ عن الدّفءِ 

والعُشــبِ تحتَ ظِلال المعاني، وماؤك ذاكَ الخَيالُ الذي يأخذُ الفكرَ في رِحْلةٍ لاكتشافِ المَجرّات، 

ماؤك تلكَ النُّجومُ التي تتدلّى بأضوائها كي تؤانسَ مَنْ يملؤونَ جِرارَ الظّلامِ بهمسِ الأحاسيس، مَنْ 

يَرسُــمونَ على صَفحةِ القلبِ نَجماً، ومن يرســلونَ الحجارةَ نحوَ المياه لكي يختفي النّجمُ ثم يعود؛ 

لالات حين تُلِحُّ على بابهِ الأســئلةْ، فكنْ يا غمامَ الحروف رســولًا إلى  فماؤك يا شــعرُ يفتحُ بيتَ الدِّ

البوح، كي تتســاقطَ حبّاتهُ فوق أرضِ الشّــعور، لتنبُتَ فيها الزّهور، ويعلو بها كلّ غُصنٍ تشــربُ من 

يْر، كي يبتَني عُشّهُ للغناء؛ وما أجملَ الماءَ حين يسيلُ على  مائها، ثم تفتحُ تلك الغصونُ الذراعينِ للطَّ

الحرف، فالشــعرُ ليس رســائلَ ســاعي البريد، ولا خُطباً بالجَفاف تجرّحُ خدَّ السطور، وليس معانيَ 

باحَت مباشــرةً بالدّلالات، لكنه الجريانُ الذي يســتفزُّ الصخور على جُرفِ النّهر، وهو الطيورُ التي 

تنقرُ الماءَ ثم تحطُّ على شجرٍ ساكنٍ بالمحبّة حولَ ضفافِ التّعابير، وهو الهديرُ الذي تتساءل عنهُ 

السّواحل، كيفَ يثور، وكيفَ تكونُ المراكبُ حين يلاعبُها الموج؛ ماذا يخبّئ بحرُ القصيدةِ في عُمقهِ 

مِنْ نَفائس، ذاك هو الشّعر، تلقاهُ منكَ قريباً بعيدا، يُلمّحُ حيناً، وحيناً يصرّح، لكنه 

يستفزّك كي تتأمّلَ، فالشعر عالَمهُ خلفَ باب الدّخول، وعالَمهُ خلفَ باب العِتاب، 

وعالَمهُ دهشةٌ في كتاب، وعالَمهُ عِطرُنا في الثّياب، وعالَمهُ خلفَ سرِّ اللغة.

محمد عبدالله البريكي
hala_2223@hotmail.com

خلف سرّ اللغة
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